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نشرهذاالكتاب بدعم من وزارة الثقافة 2008 م 
ي إطار الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها 


لفك اك ف تا ال 
E‏ النهضة الأوروبية الحديثة» قام ود E‏ 
لحديثة» ذات النظام | يعه» فيام وظهور الدولة الوطنية 
اخكي. المستيك الم راو و 
ا ا ا الس الوا الوا وتر 
والمدهبيهء ودل كبديل لظام الإميراطوري الذي کارت ا 
2 6 < ي دی سم لسلطته شعوبا 
متعددة متباينة في الجنس»› واللغة» والعقيدة المذهسة. 
وعندما استكيلت, ,هذه الدولة الوطلية الحدية بناء ها راك 
مۇسساتها المدنية»والعسكرية»› وکونت جيو شا حديثة التنظ وال ل ا5 5 
بأنظارها إلى الخارج وقادت الحركة الاستعمارية القديمة التي يحلو للأوروبيين أن 
وغزت بجيوشها الجديدة والحديثة» العالم الجديد الأمريكي وبعض جيوب 
وشواطع القارة الإفريقية» وشبه القارة الهندية» وجزر الهند الشرقية بالشرق الاقصى 
كالأرخبيل الأندونيسي› 'والنيوزيلاندي" والقارة الأوقيانية الأسترالية» وذلك أواخر 
القرن الخامس عشر وطوال القرن السادس عشر؛ وما بعده. 
وقد اقتر زت هذه الحركة الاستعمارية القديمة بالهجرة والاستيطان e‏ 
e‏ : ال الحديدة» خاصة بالنسبة 
ا اف هذه البلدان والعوالم TT‏ 
U ek t~ i‏ الدينبة والمذهبية وأفكارهم 
للمضطهدين› دینیاء وسياسياء والذين قرو ۰ i‏ ا 
الظلي والقهرء والاضطهادء وينعموا بالحرية 
السياسة إلى هناك ليعيشوا بعيدين عن 4 E‏ 
E RR SIT :‏ 
الهناء والاستقرار» ولكنهم كانوا الس : ا 
زالهناء والا ستفرار؛ و ال . لى اللغة والعقيدة الدينية» 
م e‏ ب تنه من ` 
الأصلية والأوقيانية وصبغها با ت“ ج ىالازتك» والأنكة والماية وغيره 
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.ت حضاراتها الأصلية والعر 
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الاستعمار الأوروي الحدین 


وكان من نتائج هذه الحركة الاستعمارية القديمة القضاء على الطريق 
التجاري الدولي المتمثل في حوض البحر المتوسط والبلاد العربية» والبحر 
الأحمر والخليج الفارسي العربي إلى بلاد الهند» والشرق الأقصى» واكتشاف 
طريقتين جديدين للتجارة الدولية هما: طريتق الرجاء الصالح حول القارة الإفريقية 
إلى الهند والصين» وجزر الشرق الأقصى» وطريتق مواني غرب أوروبا الأطلسية إلى 
العالم الجديد الأمريكي عبر المحيط الأطلسي. 

فانتقلت التجارة من مواني شرق البحر المتوسط الإسلامية إلى مواني غرب 
أوروبا المسيحيةء وازدهرت التجارة الأوروبية عبر الطريقين الجديدين» وكسدت 
التجارة فى المنطقة العربية» وخاضت أوروبا ما عرف "بالثورة التجارية" خلال 
القروة آف5 16 و17 ر18 مم هه ايدان ارال الجدردة رتت ذا 
رؤوس آموال ضخمة جدا من الأرباح الطائلة» استثمرتها في النشاط الصناعي 
"والثورة الصناعية" التي خاضتها بعد ذلك في القرنين 19 و20ء. 

وكانت هذه الثورة الصناعية من أهم الأسباب التي دفعت شعوب أوروبا 
إلى القيام بالحركة الاستعمارية الحديثة في النصف الثاني من القرن 19م والنصف 
الأول من القرن 20 بحثا عن المواد والمعادن الخام لمصانعهاء والأسواق 
التجارية لتصريف مصنوعاتها وعن المواطن لاستثمار رؤوس أموالها الضخمة 
المتجمعة من النشاط التجاري والصناعيء والتي لم يكن بوسع رقعة أوروبا 
ER‏ 

وهکذا غزت أوروبا واستعمرت ما يقرب من %80 من اليابسة فى ظرف 
قرن من الزمن مابين 180 و190ء واحتلت كل القارة الإفريقية ر القارة 
الآسيوية وكل جزر» وأرخبيلات المحيطات: الهادي والهندي والأطلسي» وال 
اط 

وقد اتسمت هذه الحركة الاستعمارية الحديثة بالشراسة»ء والمكر والخبث» 
والأهوال» والمدمرة» وبالقتل» والتشريد الجماعيين للسكان الأصليين وإفقارهم 
وتجهيلهم» وعزلهم عن كل مظاهر الحياة والمدنية الجديدة وبالمبالغة في ابتزاز 
خيارات بلدانهم الاقتصادية» الفنيةء والثقافية» والجماليةء وذلك مما عمق الفارق 
الحضاري حاليا بين شعوب آوروياء وشعوب هله البلدان التي يحلو للأرروبيين أن 


في إفرپقيا وآسيا وجزر اليطات 


بطلقرا علبها اسم " العالم الت الین سے 
بار واامز» رات جز الحضاري وإز ا 


السهل القضاء على هذا 


لأن أورويا أمتص - کل 


دية› ا ا ۳ 
رالآفات الاجتماعية المختلفة» وغرسن ن واورتها المزيد من الجهل والنش: 


حروب أهلية عرقية وفي مشاكل عنص ر جیا مسيحية أوروبية تتسبب في 
التطور وتفقدها الأمن والاستة r‏ دينيه كثيرة تعوق هذه البلدان عن التقدم 
و ستفرار الشروريين للبناء الحهباري. 

e‏ الاستعمارية فی قزرا وات ایا ا درا ر ا 
لابراز مخازي الاستعمار الأوروبي؛ ومساوئه» ومفاسده على حقیقتها ولاظهار مدی 
الجرم الذي ارتكبه الغزاة الأوروبيون سياستهم وزعماؤهم على مدى هذه الحقبة 
لاستعمارية في حت شعوب هذه الان اي وقمت فريسة ي أيهم وي 
لأطماعهم ونهشهم» ومكرهم وخبثهم» وحتى تستطيع الأجيال الصاعدة أن تحافظ 
على استقلالها الوطني وتدرك ضخامة الضحايا التي قدمها الأجداد في سبيل 
استعادة هذا الاستقلال الوطني» وطرد الغزاة المعتدين من بلدانهم وأوطانهم. 

وهذه الدراسة المتواضعة التي نقدمها اليوم للقارئ» وللطالب الجامعي؛ 
وتروى قصة الاستعمار الأوروبي لقارتي إفريقياء وآسيا» وجزر وأرخبيلات 
ات الهادي› والهندي»› والأطلسي› وما منتح عنها من و وآموال 
ومصاعب مادية وروحية» بشريه؛ واقتصادية» واجتماعيةء ودينية عرقية» وثقافي 
وسياسية» وعسكرية. 


والله الموفق 
وهراں حی الصادقة الدكتور: يحي پو غرير 


جامعة وهرال 
6 شرال 1406ھ 


الجمعة 
3 جوان 1986م 


1 
أ 


ا 


EEE RSET OFT ESTEE RET AT NESE KEDETE ARORA OTE RTT TERT ONT HEE 3 eR TE SORTETIHETHEEEES 
RENE EE N URES BEL CS LR E E E E GE : : ESE PART 
ا‎ NST 1 EE ا ا‎ ٤ 2 0 : DS 


ااستعمام ار ث 
هید 


| - آسبابه: 


۹ ’ ۰ * 
| “ 
صعب بیار الي ک ا۷ او يه 1 
: سهم ر په خلال السب الأول ۳ eH‏ 4 ال 
TOT E OTT‏ من الفرن التاسعم 
سر ؛ و بن اندو ا۷ ستعماريهة ال اسما شی الالء ١‏ قلا 
۱ | په اتر صعور بال ملاك المتتعمرات : 
۱ اء« 1 ۹ أ ۹ ٤‏ 2 
لأهمية اهفل حا لھ بي ضل الحرية التجاريةف وسپاسة الأسواف المعو حة 
رادب جاريا م الولاپات المتحدة الامريكبة نهف 
استفلالهاء وارتمعت ارباحهاء في حپن ک 
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فزنحل ان مثالا 
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دد الحرکه الاستعماريه 
وفي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وأوائل القرن العشرينء 
نجددت التزعة الاستسماريةق واشتد التبار الاستعماري الأوروبي بدرجة واسحة» 
ااستعمرت ا في مدی أفل من قرن ما بین 0 -1914 مناطق فاقت 
ا حتھا المناطق التي انها قف ذلك طوال ثلاثة قرون وبلغت مساحتها 
رالي 70 


eee 

وكان الطابع العام لهذا التيار الاستعماري الجديد في هذه الفترة» ليس هو 

الهجرة الاستيطانء كما كان الحال أثر حركة الكشوف البحرية» وإنما هو السيطرة 

والاستعمار» كنتيجة حتمية للاستعمار الصناعي› وما صاحبه من تطور في النواحي 
السياسية والاقتصادية. 


أسباب الاستعمار الحديث: 


هناك عدة أسباب عملت على اشتداد حركة الاستعمار الحديث خلال 
القرن التاسع عشرء وأوائل العشرين أهمها: 


أولا- البحث عن الأسواق التجارية: 


بعد قيام الثورة الصناعية» وكثر إنتاجها وتراكم بالمصانع والمخازن ولم 
تستطع الأسواق المحلية أن تستوعبه ولم تفلح سياسة فرض الضرائب الجمركية 
على السلع الواردة من الخارج لمقاومة تراكم الإنتاج المحليء ولم تجد الدول 
الأوروبية الصناعية حلا إلا الاستعمارء لكسب أسواق جديدة خارج أوروبا لإنتاجها 
الصناعي» فتنافست على ذلك؛ وتصارعت بشكل مخيف» وحالفها الحظ يسبب 
تفوقها الحربي والصناعي الذي اتخذته أداة لتحقيق ذلك. 


ثانيا- البحث عن المواد الأولية: 


وكان لقيام الثورة الصناعية ازدهارها تأثير على الزراعة والإنتاج الزراعي» 

بحيث شخلت الدول عن الاهتمام بهاء فقل إنتاجهاء في حين زاد الطلب على 

المعادن» والمواد الخام الزراعيةء لتشغيل المصانع وتزویدھا بما تحتاج ليه حتى لا 

تتعطل وتتوقف» مثل: المطاطء وزیت البترول» والحديد» وغيرهاء ولذلك: تسابقت 

اون E)‏ الأراضي الغنية» والسيطرة عليها خارج أوروباء فى إفريقياء 

٠‏ لاستغلال مواردها المدنيةء وطاقتها البشرية» لمصلحتها الخ ورقيها 
ري. 
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ي إفريقيا وآسيا وجزر الحيطات 


لها استشم‌ار رؤوس الأموال. 11 


دى ازدهار الصناعة وتطورهء إلى ت 
فظهرت رؤوس آموال ضخمة» وک 

¢0 و 

خارج أوروبا لزيادة آویا 


+ حهم وروا ولك ت + راء واستغلالها 
والسكك الحديد 8 


ي الموانيء وعيرها من المها 
الوك الاسا 

کک ده على فلك وتحول تنافسها إلى | 

ریا ا وف لخت ار ح بریطانیا من استثی E‏ 
ا طائلة' راتها المالية في الخارج 
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| 
| 
رابعا- البحث عن جال لإسكان فائض السكان. | 
| 
تفشت البطالةء واصیت الدول ت 


-استعمرت هولندا: جزر الهند الشرقيةء وهاجر الهولنديون إليها. 
-واستعمرت إنجلترا: أسترالياء وكنداء ونيوزيلندا» وجنوب إفريقيا وغيرهاء 
وهاجر الإنجليز إليها. | 
واستعمرت فرنسا: شمال إفريقياء وغربهاء ووسطهاء والهند الصينية وهاجر ٠‏ 
الفرنسيون إليها. 

“واستعمرت إيطالبا: ليياء والحبشة وحاجر الإيطاليون الماد وشح 
E‏ ر ال a‏ السكان التي 1 
كانت وما تزال حتى اليوم تعاني منها إيطا 


”مسا الرغبة في الحصول على أمجاد قومية: 
ظهرت بأوروبا دول قومية جديدة في آواخر 


القرن التاسع عشر؛ واستکملت 
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کک 
-وحدتها القومية» وأرادت أن يكون لها ما للدول الكبرى من قوة ومجد کإنجالترا 
وفرنساء وعملت على كسب ذلك عن طريق إضافة أراض جديدة إلى أملاكها. 
ويتضح هذا في ألمانيا وإيطاليا اللتين تطلعتا إلى استعمار مناطق في إفريقياء ودخلت 
بسبب ذلك في تنافس حاد مع غيرهما في المجال الاستعماري رغم تأخرهما عن 
الركب مدة طويلة. 


-سادسا- البحث عن القواعد العسكرية: 

كان لكثير من بلدان إفريقيا وآسيا أهمية استراتيجية في الميدان العسكري 
بسبب ميزة المواقع التي تحتلها. وتفطنت الدول الاستعمارية لهذه الأهميةء فأخذت 
تتنافس من أجل الحصول على مناطق استعمارية ذات مواقع جغرافية هامة لإقامة 
القواعد العسكرية البرية والبحرية التي حمي بها مصالحها وأراضيها الاستحماررة 
وتزود منها جيوشها بالطاقة البشرية التي تلقى بها في أتون الحرب التي تشعلهاء 
وعلى هذا الأساس» سيطرت بريطانيا على جبل طارق» ومالطة» وقبرص» وقناة 
السويس» وعدن» لتأمين مواصلاتها إلى مستعمراتها بالهند والشرق الأقصى 
واستطاعت هي وفرنسا أن تحصلا على التصر في الحربين الجالميتين: الأول 
والثانية بفضل المساعدات المادية والبشرية التي حصلتا عليهما من مستعمراتهما فى 
العالم. 
سابعا- التأثيرات الشخصية: 


برز في هذه الفترة عدد من السادسة المحترفين»› وکبار الموظفين»› 
والمغامرين»› لهم هيام في إبراز شخصيتهي» وإظهارهاء بأية وسيلة كانت» فأخذوا 
يلحون على دولهم» ويدفعونها إلى الاستعمار والسيطرة على البلدان الخارجيةء 
لكسب الثورات الاقتصاديةء والتفوق السياسي» والعسکري» وقد استطاع الك ون 
منهم أن يؤثروا على دولهم» أمثال: وکاسلری» وسیسیل رودس» ولا فيجري» 
وجول فیری»› وبسمارك» وعيرهم وراء حركة الاستعمار. 


ب إفريقبا وآسيا وجزر احيطات 


ادا“ النزعة الصليبية أو البشير الديي, 


2 واستعمرتها انتقاما لمق 


اھ ر ا یا ی ا ر الک ] ٣‏ 

0 سمو ستعما ال س 
واحتلت الجزائر لتفتح باب إفريقيا ال کا : 

RT O‏ : ا شارل العاشر فى 

خطاب لعرش» ء إعداد حملة الاحتلال عام 0م 

وتوغل الإنجليز في عزو إفريقيا الجنوبية و 

تاخل المبشرين المسيحيين في شؤونها الراعرر 
والفساد» وحدث نعسن الشيء في اهنب والیابان. 


الشرقية بدعوی نشر المسيحية 
ص حروب الارن بسبب 


٠‏ وتزعمهم سياسة التخريب 


تاسعا- دعوى نشر الحضارة: 


ادعت دول أوروبا ن لها رسالة حضارية وثقافية» وتشدقت بأنها تسيطر 
غ کک لنشر الحضارة والتقدم الإنتاني؛ ورفع. مستوى الجياة والتقافة فر 
“عوى أن الحضارة ملك لأوروبا ومن خلقها هي» وهي المسؤولة عن نشرها. 
کل ت دل ار الاستعمارية الحضارة والتطور فى البلدان 
تي استعمر تھا؟ ك<ء وواقع تلك الذول' التي خررت نفسها من رقة اسيا 
اروضح دل لی دلق إن الد رة آرررا اکر ح لی راف 
مان والتخلف» وكل آلوان الظلم والاضطهاد وإن الذي حرصت عليه أوروبا 
سعمارية بحق» هو سلب خیرات قلت البلاد 2 سيطرت عليهاء وتسخير 
سعوبها لفائرة ورفاهية الخمت مرن والزيادة في قوة شعوب اوروبا. 
إو ك هي أهم أسباب الاستعمار الحديث» التي حفزت دول أوروبا على 
اورت إلى قوط معظم اا وا ت تحت سيطرتها فترة طویلة من 
E‏ اا روا وشقاؤهاء وكل المشاكل التي تتخبط فيها ال ن بعد 


14 الاستعمار الأوروبي الحدیٹ 


طبيعة الاستعمار الحديث 
تمهيد: يختلف الاستعمار الحديث عن الاستعمار القديم» في كونه يعتمد 
على أساس السيطرة على الشعوب» وموارد ثورات البلدان خارج أوروياء وتكوين 
إمبراطوريات واسعة.. ولقد كان وراء هذه الحركة الاستعمارية الفرنسية الجديدة» 
- التقدم العلمي والصناعي» والأسلحة الفتاكة الحديثةء والدبلوماسية الماكرة» ووسائل 
الانتقال السريعةء التي سبقت بها هذه الدول غيرها لامتلاكها. 


اتخذ هذا الاستعمار الحديث» أشكالا وصورا مختلفة» واستعمل أساليب 
متنوعة للوصول إلى أهدافه» وتحقيتق أغراضه في الاحتلال والسيطرة فأحيانا يسير 
وراء عمال سلمية مهذبة مقنعةء وأحيانا يعلن عن نفسه» ويكشف عن صور مزرية 
فاحشة دون خجل أو حياء وفيما يلي نستعرض هذه الطرق والأساليب الدنيئة 
الرخيصة» التي تنم عن مكر وخبث وسفالة. 
أولا- بالهجرة والاستيطان: 


وقد حدث ذلك في أمريكاء وأسترالياء حيث توافد الأوروبيون إليها 
جماعات» وزرافات» وقاموا بقتل الكثير من السكان الأصليين: الزنوج» والهنود 
الحمر» وطرد الخالبية الكبرى إلى بيئات منعزلة فقيرة» ليعيشوا حياة البؤس والشقاء 
والفاقة» بحجة ة تأخرهم وبداوتهم وحلوا في أراضيهم ومزارعهم وحقولهم» ونفس 
الصورة حصلت بالجزاشرء حيث قام الفرنسيون بطرد السكان الوطتين إلى المتاطى 
الفقيرة في الجبال والصحراء» ووضعوا أيديهم على كل أملاكهم العقارية وثرواتهم 
ا 


في إفريقيا وآسيا وجزر امحيطات 


وحدث فلك قي جت ر با نر قرات ای الہیے ب 

رط ته على الإفریقی الک ٠٠‏ حيت فرض العنصر الأوروبي الأبيض 
ارت كى ريشي الأ سرد وحرمه من كل الحقوق المشروعة ومنه من لنت 

il E‏ حاون والكنيسة» وأغلق في وجهه كل الأبواب التى 
تساعده على تحسين أحواله الاقتصادية والاجتماعية» وغيرهاء وصيره لاجئا و 
وطنه» .وسلط عليه كل وسائل الذل والقهر والحرمان السياسي والاقستاد 
رالاق الي ااام ال ا ا ا ر کی ۰ 

وما تزال هذه القصة تجدد حتى الآن هناك وتحدث 2 بشعة في 
فلفظين+ و في الولايات المتحدة الأمريكيةء التي تدعى أنها زعيمة الحضارة» 
وصاحبة المجتمع العظيم» حيث يتعرض العرب» الأفارقة» والزنوج» والهنود الحمر 
لكل لوان التعذيب. 


ثالفا- الاحتلال العسكري: 
زاق سا ولك في الللرافرة وتوئس» والاغرب الافی و ن 
1 متام الى عون باحتلال هده البلدان بالفزة 
والهند الصينية› وك فر ها عقا ار لقو 
رغم احتجاج شعوبهاء ومقاومتها الباسلةء واحتجاج بعض البلدان المحبة للسلام» 
: آراض م ذلك: قصة احتلال 
أو المتخوفة من الزحف الاستعماري عليها وأوضح مثل على 
فرنسا للجزائر. 
رابعا- بالتستر وراء قناع التجارة: | 
٤ ۶‏ 8 مخ ۰ فة 
د :اذلف راضحا في أعمال البرتغالبين؛ ونشاطهم في الميا لشرقي 
ا اة اليف الرية الولدية تي الاك 
حلال القرن السادس عشر. وفي ایال شركة الهند الشرقية الهولندية في جز 
| ا و لوالا عيت 
o AR AE‏ ر اليد الشرقية الإنجايزية في الهند والخليج 
O E‏ ¿ ؤو هذه المناطق› امتلكت الجيوش 
لت هذه الشركات لی يدانت مجاكمة في ٠ ٠‏ # 
ت هله ت 2 8 
ایال ت لك ذلك لتثبیت مركز التجاري» ومهد 
e‏ 1 و فا بد لدل هذه البلكال؛ وتکوین إمبراطوريات 
زسيطرة ولها السهاسية والعساكرة 2 ٠‏ 


استعمارية واسعة. 

خامسا- بالدستر وراء منع الاتفاقيات الودية: 
حيث قام مندوبو الدول الا ستعمارية والمغامرون المقامرون بإبرام اتفاقیات 

ودية مع القبائل الساذجة» بعد أن أغروا رۇساءھا ببعض الهداياء كالاأقمشة» 

والأقراطء واللعب» والتحف البسيطة» كما فعل ستانلي البلجيكي في الكونغوء 

واتخذت الدول الاستعمارية ذلك وسيلة لتأكيد استعمارهاء وادعاءاتها في ملكية 

تلك الأراضي» واستغلالها لمنفعتها الخاصة» وتحول ذلك فيما بعد إلى استعمار 

مکشوف. 

سادسا- عن طريق الضغط: 


وذلك بفرض معاهدات الاحتلال تحت الضغط والتهديد» والوعيده 
بالعواقب الوخيمة» وأدى ذلك إلى كثير من البلدان تحت السيطرة 
الاستعماريةء كما حصل في إمارات الخليج والجنوب العربي» حيث أكرهت 
بريطانيا الإمارات العربية المختلفة هناك على عقد اتفاقات كانت أساسا لفرض 
الاحتلال البريطاني في المنطقة كلهاء من عدن في الجنوب الغربى» إلى الكويت فى 
الشمال» أقصى شمال الخليج العربي الفارسي. ٠‏ 


سابعا- باستشمار رؤوس الأموال: 


وذلك بمنح قروض مالية لبعض البلدان» بفوائد وأرباح فاحشة تفوق 
المنطق والمعقول» وإغراق أسو اقها بالبضائع الأجنبيةء التي تفقدها التوازن المالي 
وتجلفهاءديوةا كبيرةء فترجح_ كفة الأوووبين المستتمرين» ويتمكتون مى الط : 
والرقابة المالية على الاقتصاد الوطني لتلك البلدان ثم يقومون بالتدخل العسكري 
بعد ذلك بحجة حماية ديونهم» وقروضهم؛ وضمان استخلاصها وقد حدث هذا في 
تونس عام 1877م» وفي مص بعل. جف قناة االسويمىء بوقي. المرب الأقصن»› 
وبعض بلدان أمريكا اللاتينية أثناء القرن التاسع عشرء وأدى إلى استعمارها 


ي إفريقيا وآسيا وجزر انحيطات 


ووقوعها في قبضة الدول الأوروبية الاستعمارية 


امنا- عن طريق الامتيازات الأجنبية: 


I‏ الجاليات الأوروبية على امتبازات: قضائية وقنصلية 
واقتصادية ودينية» وسياسية» فأصبح أفرادها يكونون دول داخل دولة في تلك 
البلدان» وأتاح ذلك فرص التدخل في شؤونها الإداريةء السياسية وقد حصل ذلك 
في: مصر»ء وتونس» والجزائر» وكل البلدان العربية التي كانت تخضع للدولة 
العثمانية» كالشام» والعراق» وحصل في الصين كذلك في القرنين التاسع عشرء 
والغشرين وأبسط مثل على ذلك: آن الجالية الفرتلية خت قي الجرائر أمتياز 
إنشاء مراكز القالة لصيد المرجان» كما منحت في مصر امتيازات قضائيةء وقنصلية 
وللت کی الحخرت 'الاقضى: بحیث لا يحاکہ أعضاؤها عندما يرتكبون 
المخالفات» أمام القضاء الوطني المحلي وإنما يحاكمون أمام قضاء بلادهم بواسطة 
قناصلهاء وهذا يعني حماية هذه الجاليات من العدالة الوطنية» وتمكينها من فرض 
سيطرتها على البلدان. 
تاعا بالغزو الديني والثقاقي: 

ا الاںتعماں 'حتی الدين» والثقافة و ال اظ a‏ 
NS‏ زيت المدارس والأديرة» وعملت على نشر 
فاتفى وراء البعثات التبشير اا الیو مهال راهان 

E رة والديانة المسيحيةء واف ر‎ i e, 
اللغات الا ورد.‎ 


چ 2 ا ۰ رقا 
زا د الصين× وكندا وأوغندا وبعض أجزاء إفريه 
قر حدث مثل : ٣‏ 


® کا Le‏ 5 ء۶ | . ها 
2 ا ث‌ الدول اللاستعمارية سلاح إلثقافة› لحت دعائم ۰ 
و للا 
1 خلت فلا الدورة فرنساء› في الجزائر؛ والمغرب العربي وبچ و 
السياسي؛ ق 


I a hi‏ ر بلدان إفريقياء 
قيا ارت ااا ان فمل دلت ی ر E‏ 

: قزيهبا؛ ‏ 1 د ال یک فو ية 

٠و ر وجود رابطة الكومنو زى البريطائي؛ والذعوة الفرنكو‎ | a 

وج بها و سر و ۰ : 

فى إفريقيا. 


٠ الاستعمار الأوروي الخدين‎ E 


سے 
عاشرا- بالانتداب والوصاية: 

اتخذت الدول الكبرى» الانتداب والوصاية كوسيلة لفرض سيطرتها على 
الدول الصغرى وقد ابتدعت هذا الأسلوب عصبة الأمم التي أسست بعد الحرب 
العالمية الأولى لتدافع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ولما كانت كل من 
قرفا وإتجاترا صطران جلى جذم العصبة وتيلكان الجز الك ن ال راه 
فقد استغلتا هذه العصبة لتحقيق مآربهما الاستعمارية» بواسطة الوصاية والانتداب 
واقتسمتا أملاك ألمانيا الاستعمارية وبعض ولايات حليفتها تركياء وسيطرتا عليها 
بعنوان الوصاية والانتداب» وأقرت ذلك عصبة الأمم نفسها فحصلت إنجلترا على 
العراق» والأردن» وفلسطين وحصلت فرنسا على سورياء ولبنان» بعنوان الانتداب 
والوصاية» وتحول ذلك إلى استعمار سافرء وقامت إنجلترا بتسليم فلسطين العربية 
إلى اليهود» الذين يقومون بأبشع استعمار عرفه التاريخ» حيث طردوا شعب فلسطين 
العربي من دياره ووطنه» وسلطوا عليه القتلء والتشرد» والطرد» والعيش في الخيام 
تحت رحمة الجوع والبرد والحرمان» والإغاثة الدولية» على مرأى» ومسمع»› ورضی 
من الدول الكبرى» والأمم المتحدةء والقانون الدولى. 


نظام الانتداب والوصاية 
وضعب الستعمرات الألمانيةء والولايات العثمانيةء التى انتزعت منهما 
تحت سيطرة رض وإنجلتراء وفق نظام الوصاية الذي استحدثته عصبة الأم 
وذلك بحجة انها غير رشيدة وما تزال غير قادرة على أن تحكم نفسها بنفسهاء 
وقسم الانتداب إلى ثلاثة أنواع وأصناف تبعا لدرجة 
في مؤتمر سان ريمو بإيطاليا في ربيع عام 0م.. 


القسم الأول: 


ويشمل البلاد العربية التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية واعتبرت 
راقية ومتحضرة»› وأنیطت بالدول التي كلفت بالوصاية عليهاء مهمة مساعدتها على 
التطور والرقي والتقدم حتى تصل إلى الوضع الذي يسمح لها بالاستقلال وتسيير 


رقي الشکان وتحضرهم وذلك 


في إفريقيا وآسيا وجزر الحيطات 


زه دون حاجة | e‏ | 

إلى وصاية» وقد كلفت الدول رھ ج و ! 
2 نهضتها وتطور أوضاعها وبمقتضى ا ا 
2 بریطاني E‏ على العراق وشرق الأردن» س ن 
فرنسا بالوصاية على سوريا ولبنان. ينء ونکلفت 


ویشمل المستعمرات الألمانية في إفريقياء وتقوم الدول الوصية بإدارتها 
بنفسها بصفة مباشرة» وحصلت بريطانيا على طنجا نيقاء وجزر زنجبار والطوقوء 
وجزء من الكاميرون» وحصلت فرنسا على الجزء الباقي من الطوقو والكاميرون 
وحصلت على رواندي شرق الکونغو. 


القسم الغالث: 


ول المستعمرات الألمانية الأخرى فى إفريقيا والشرق الأقصى 
فحصلت بریطانيا على ناميبياء وأعطته إلى جنوب إفريقيا الحالية بنفس العنوان 
,ات اعرالا على الجر شري من جزيرة غينيا الجديدة بالارخبيل 
الأندونيسي وحصلت زیلاندا الجديدة على إدارة جزر صامواء E‏ اليابان على 
إدارة کاو نشار بالصين وجزر مارشال بالمحيط الهادي» 2 آنه لم ينص على 
IE‏ هذه المستعمر ات فقد اعتبرتها الدول الوصية ليها جزءا منها. 
ه اکال اللاستعمار الحديث› الذي ظهر› ونماء وتطور› 
ك جة للتقدم العلمي؛ والثورة E‏ ونمو الروح اف ا 
وقد استخدمت دول أوروبا هده العوامل الضخمه الكبيرة رطريقة أنانيه» 
aS‏ الشخصة› ال تستهدف إسعاد نفسهاء وشعوبها 


تلك هي صور 


ازا لةء على حساب ملايين الأفراد والجماعات من الشعوب وهکذا تمثل 
الحدیك بکل مظاهره وأشكاله في استعباد الشعوب؛ 
تهاء ونشر الفرقة بين آهلهاء وکت الحريات فيهاء 
معتمدة على غيرهاء ونشر الرذائل فیها» کشرب 


الخد وتدحين الأفيون» وتشجح الإجرا؛ وما إلى ذلك. 


` 79 


الندافس ال ووب يك حوض البحم ال متوسط 
"الاد المربيةوالاقر م 


تمهيد: فتحت الكشوف الجغرافية باب الاستعمار الأوروبي على مصراعيه 
في الشرق» والعالم الجديد وأسترالياء منذ نهاية القرن الخامس عشرء وأوائل القرن 
السادس عشر "وقام التنافس الاستعماري بين إسبانيا والبرتغال' ثم بينهما وبين 
هولندا وإنجاتر ثم بين إنجلترا وفرنساء وخلال القرون: السادس عشرء والسابع 
شر ٤‏ والثامن عشر الميلادي» وأسفر هذا التنافس عن ضياع مملگات البرتغال في 
الشرقء وتصفية الأملاك الفرنسية في الهند وأمريكاء وأصبحت إنجلترا سيدة 
الجارء واا أت إمبراطورية فيما وراء البحار» واحتفظت هولندا بجزر الهند 
ا وبعض مسحرات وراک تجار بیطة مار فی اسا 
وأمريكا وقد شهد القرنان الثامن عشر» والتاسع عشر بصفة خاصة افا اسیا 
حادا بين إنجلترا وفرنسا حول السيطرة على بلدان الشرق الأوسططل وخاصة البلاد 
العربية المطلقة على البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك بسبب ضعف الدولة العشمانية 
من جهة» ولمحاولة إنجلترا وفرنسا من جهة أخرى أحياء طريق البحر الأحمر 
ومصر» وإعادته إلى مكانته السابقة قبل الانقلاب التجاري» حتی يستخدم في 
المراسلات والمواصلات والتجارة بين أورويا وجنوب شرقي آسيا. 


السياسي للدولة العثمانية» وأخذتا تتنازعان على آملاکهماء 0 منها ولایتها 
وآقالیمهما واحد بعد آخر. 
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افریفیا وا ررر اس 


ل 


اسباب تنافس الاستعي 


3 رال 
1-کانت فرنسا متأثرة کثیرا پیر ا 


الارباح الطائلة التي تجنيها من يلد لهند رالو ي الشرق» وتفطنن 


ا ونفوذ ا حم بریطانيا في تجارتها ‏ طد 
ولام الھر میں ا جرى» وبعض المراكز إلا ب 


EAT Fee E 
٤ تفكك إمبراطورية الماغول» وضعف كام الا الیم پا ,ھا‎ 
دم فيهاء ولکن بريطانيا وقفت في‎ TT 

2- سیطرت على ا الدولتين أثناء تنافسهما الاستعماري» الفكرة 
التجارية فكانت كل تری آن حجم التجارة العالمية له حدء وأن توسع إحداهما 
في تجارتها لا يمكن آن يتحقق إلا على حساب الأخرى. 

ومنذ القرن الثامن عشرء أصبحت تجارة المستعمرات عنصر أساسيا فى 
اقتصاد كل منهما» ودخالتا بسبب ذلك» الواحدة ضد الأخرى في سلسلة ۴ 
الحروب انتهت بطرد فرنسا من مستعمراتهاء وأصبحت بريطانيا سيدة الموقف في 
الهند وأمريكاء وصاحبة أكبر قوة بحرية استعمارية فى العالم» وأخذت فرشا منذ 
القرن الثامن عشر تتحفز» وتفكر في وسيلة للانتقام. 


اثر التنافس الاستعماري الأوروبي على العام العربي 
N EE‏ إاقتصا يه سباسية بعيدة 
كان لشاط وول أوروبا الاستحمارية في اس د 
المدى فی العالم الحري. فمن الناحية الاقتصادية» اصبحت ih‏ 
: ا : مه تماما من 
اروب رارت مشي اللا ال الأ ى المجاررة محرد 
| ا ا ضا الاقتصادية. 
#ارد الثورةء وتدهورت بسب ذلك او N‏ 
ومن الناحية السياسية طوقت البلدال ھ کک نا التنافس حول بلدان 
ن جمیع التواجي؛ رغم تبعبتها رلدولة العثمانيه وار 


22 الاستعمار الأوروبي الحدين 
س 
العالم العربي كله تقريباء وسنوضح ذلك في كل من مصر؛ والشام» والمغرب 
الخريي. 


مصر: 


اشتد الصراع والتنافس واحتد كثيرا بين فرنسا وبريطانيا على الجزء الأوسط 
من الشرق العربي» وبخاصة مصر» التي تسيطر بطبيعتها على طريق البحر الأحمر 
والمتوسط إلى الهند وأوروبا وكان هذا الطريق قد أغلقه العثمانيون في وجه السفن 
الأوروبية منذ أوائل القرن السادس عشر عندما سيطروا على البلاد العربية. 


واهتمت بريطانيا بإحياء هذا الطريق» بعد أن كونت لنفسنها إمبراظؤرة 
واسعة بالهند وجنوب شرقي آسيا واهتمت فرنسا به كذلك» بغية طعنها فى تلك 
المستعمرات والانتقام منها فنشط تجار بريطانيا العاملون في البحر الأحمرء وأجروا 
حاکم البنغال الإنجليزي› وارن هستنجر› اتماقا عام I9‏ نص على فتح ميناء 
السويس للتجارة البريطانية غير أن هذا الاتفاق لم يقدر له التنفيذ. 


ولاحظت فرنسا هذا النشاط البريطاني» فأسرعت إلى الميدان» وعقدت مع 
إبراهيم بك اتفاقا عام 1785 كانت شروطه أحسن من الاتفاق البريطانى» وذلك 
كتمهيد لاستعادة نشو ذها الذي فقدته في الهندء والسيطرة على طريق البحر الأحمر 
ومصر بعد ذلك". 


على أن بريطانيا لم يغب عنها جه النتاط القرشي المري» فيندب 
محاولاتها لتوثیق ات ی ارات عم اص آل ی ر 
أغراضها الاستعمارية وتوصلت إلى إبرام اتفاق عام 1792 على غرار الاتفاق 
الفرنسي› ولکن لم تستفد منه کثیراء وتوقف نشاطها بعد ذلك حتی قام نابلیون 
بحملته المشهورة على مصر عام 1798 فعادت أطماعهاء وعاد نشاطها 
الاستعماري من جديد ضد مصر. 


انر حمله نابلیون على سياسة التناقفس الاستعماریى: 


كشفت هذه الحملة ع. أه: 
re‏ عن أيه الموفي اريس فاي ا 
والبلدان العربية في آسيا وإفريقياء و حاد» و 


فت تت رة ت 
٤‏ ذا الصرا 5 E‏ الشرق الأوسط كلها ومما زاد في 
حدة هد التناف ١ ١‏ - 8 
TT‏ ۳ ارتباطه الوثيقق بالموقف المتأزم في أوروبا بينهما وقد 
ستمر هدا الصراع والتتاقس إلى ما يعد احتلال مصر حى اعقد الاتفاق لوكي 

كانت فرنسا ترمي من وراء الحملة إلى بسط النفوذ الفرنسي في البحر 
الأحمر» ومساعدة تيبو صاحب آخر ملوك المسلمين في الهندء الذي كان يخوض 
حربا ضروسا صد اللاستعمار البريطاني هناك کخطوة لطرد بریطانیا مں شه القارة 
الهندية. 

فتفطنت بريطانيا للأهداف الفرنسية. وتتبعت أسطولها في البحر المتوسط 
حتى أوقعت به هزيمة ساحقة في أبي قير» وأخرى في العريش» ولم تكتف بهذاء 
الاستراتيجية الهامة في بلان الشرق الأوسط. 

E O E e u SE, 
ف بوا أطماع محمد علي حلي فرناء وتحطيم مشاريه الوس وره ای‎ 
عن مخاهدة ادن عام 1840 التي فر ضت وصاية دولة على مصر› وفتحت أبوابها‎ 
نفو ذ الأوروبي» خاصة الفرنسي والبريطاني.‎ 

وقد رافق زحف النفوذ الأوروبي على مصر؛ تغلغل رؤۇوس الأموال 
a O <‏ ما 5ة اة )> وفے ړ 
لاف شکل شرکات رأسمالية كبيرة مثل 2 4 شکل 
E E‏ ا 
e‏ .ا“ الخدر إسماعي الذی انتهى الامر بعز ۴ 
في وزارة مصر آواخر عه غین ال 
حین حاول إيقاف هذا التدخل الا جنبي. 


الأستعمار الأوروبي الحديرن ٠‏ کک 


ER E RIGS EEE, 
Ek 
5 
1 ع‎ 
ا‎ 
1 
ےےے‎ ٠ 
٣ 
1 
أ‎ 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقط من التنافس» بل إن راتا قاش 
| باحتلال مصر عام 1882ء وفرضت الحكم الثنائي على السودان عام 1899ء وبعد 
| إمضاء الاتفاق الودي عام 1903 نالت بريطانيا السيطرة على السودان» وأعطيت 
فرنسا الحرية في احتلال المغرب الأقصى» كما أعطيت إيطاليا حق احتلال ليبيا. 


بلاد الشام: 


ن ھت تن سنب نای وت و چ نیپ سی ری 


وبقدر ما أحرزت بريطانيا تفوقا في مصرء أحرزت فرنسا تفوقا في الشام 
١‏ (سوريا ولبنان)» الذي يعتبر منطقة نفوذ استعماري لهاء وترجع علاقتها بهذه المنطقة 
e EG MT N A |‏ 
آثارا واضحة ما تزال حتى اليوم تتمثل في القلاع والكنائس المختلفة» خاصة وأآن 
معظم الإمارات الصليبية بالشرق كان أمراؤها فرنسيين. 

وبعد حملة نابليون على مصر أصيب نفوذ فرنسا في الشام بتدهور مؤقت» 
سترعان ما استعادته آثناء حوادث لبنان الطائفية عام 1860 بين الموارنة والدروزء 
فقد كان الموارنة يخضعون لحماية فرنسا ورعايتهاء في حين تقوم بريطانيا بالدفاع 
عن الدروز. وعندما فشلت ترا في وضع حد للحوادث العنصرية بين الطائفتين»› 
قامت فرنسا باحتلال لبنان لمدة سبعة شهورء ثم اضطرت إلى الانسحاب بسبب 
ضغط بريطانيا ومعارضتهاء ووضع للبنان نظام جديد للحكم» عرف باسم متصرفية 
لبنان» عام 1871. ومنحت فرنسا حق حمايته» واعترفت الدول الكبرى لها فى 
مؤتمر برلين عام 1878 بالحق المطلق في حماية الأراضي المقدسة في 
فواصلت نشاطها التبشيري والاقتصادي والثقافي هناك وفي مناطق الدولة العثمانية 
الأخرى وكان ذلك دورة نفوذها في الشام. 


» 2 
3ھ اا ۰ اء 4 ا ا al“‏ . أا *ھ ےا 2 ّ الہ ھ د 


ني إفريقيا وآسيا وجزر احيطات 2% 


إلا أن نفوذهم ۰ اسمياء» بصفة عامة» في نياباته الثلاثة: الجزاثر» وتونس؛ 
پرا بتر ہاا ییا سن ام تیف ایی ر ر یر 
هذه النيابات» وخاصة الجزائر» تهديدا» وحروبا صليبية جديدة من طرف الإسبان 
والبرتخاليين؛ ومعظم دول أوروبا الأخرى» في شكل قرصنة دولية خسيسية» مارست 
النهب» والسلب» والتخريب» بوحشية ضارية» واضطرت هذه البلدان آن ترد على 
العدوان بمثله» فأسست أساطيل بحرية لتدافع عن کیانها» وشرفها ومقدساتها 
وحملت الجزائر لواء الجهاد المقدس»؛ وردت بتحد على كل المحاولات 


الاستعمارية الإإسبانية» والفرنسيه› والإنجليزية»› ولعبت دورا موجها في سياسة 


ومشاكل حوض البحر المتوسط الغربي. 

واستطاعت أن توقف الزحف الاستعماري الأوروبي على المنطقة حقبة 
طويلة من الزمن› وأرغمت دول أوروبا وأمریکا على شراء السلام» والأمن 
لأساطلها فى البحر المتو سط بالأموال والهدايا والمعاهدات. وحلا لدول 
هذا الدفاع عن الوطن والكرامة: قرصنة» وأدخلت من أجل ذلك هذه 
واحتد الصراع علبهاء» خاصة بين فرنسا 
التفوق السياسي والعسكري في 
815م اوعد هذا التنافس بين 


أوروبا 


إن تسى 
و اا في إطار اسة التوازن الدولي» ومع 
حوضص البحر المتوسط. ومنذ مؤتمر فيينا عام 
الدولتين؛ ورفضتا معا اقتراح سيدني ا البريطاني 
الجزائر وبافي البيانات الأخرى» کہا رفض اقتراح "کاسلري البريطاني في مؤتمر 
RRA‏ عام 1816ء الداعي د کے یوت قادة لج درل 
ترابط في البحر المتوسط لمدة سبع سنوات» حتی 


وجاراتها. 


إنشاء قوة دولية لمحاربة 


إلى تالف قوة بحريه مستر 
تقضو على کل قوة للجزائر 


ويه واکتقی بإصدار تو 
آہ‌طیل الجزائر؛ ونيابيا 
ر ما | بإبلاغها هذه التوصية› 


کک الاستعمار الأوروي ا ت 


مطامحها الاستعمارية كل على انفراد. وشاركتا في تحطيم أسطول الجزائر الذي ٠‏ 
هب لنصرة الدولة العثمانية. والدفاع عنها في موقعة نافارين الشهيرة باليونان عام 
7ء وخلتق حادث المروحة المفتعل في نفس العام مضاعفات وحساسيات 
دولية أدت إلى تغلب النفوذ الفرنسي على البريطاني» فسقطت الجزائر في يد فرنسا 
عام 1830» وتونس عام 1881. والمغرب الأقصى عام 1912ء في حين سقطت 
ليبيا تحت الاستعمار الإيطالي عام 1 تنفيذا للاتفاق الودي السابق الذي أبرم 
عام 1904. 


الاستعمار الحديث في إفريقيا 


ااستعما رادي سيذإدرر 
فس | ستعمامري اګ ومروبي عل إفرما 


۳9 ٥ء‏ 
بذات طلائہ الاستعمار إلا 58 
الاستعتارت وا a OLS DE‏ 
ي عرفت با کا الک e ٠‏ 
ا ا سم حركة الكشوف الجغرافية خلال القرنين 
وااسادس عشر الميلادي» والتي تزعمها مغامرون إسبان» وبرتغاليون 
وإيطاليون. 5 a‏ وبر ليون» 
وبعد انتهاء ° f A‏ . 
e‏ نتهاء حروب نابليون الأول» والمسألة الشرقية» تفرغت دول آوروبا 
ىه ê‏ ء 
2 والوسطیى للحركة والنشاط الاستعماري› ودا عصر جديد من النشاط 
.التاف الا DS E‏ 
والتنافس الدولي للاستيلاء على مناطق النفوذء والسيطرة الاستعمارية على بلدان 
جديدة من العالم وخحاصة في إفريقياء وا 
وقد تضافرت عدة عوامل لتقوية هذا التنافس» واتجه نشاط الدول 
الاستعمارية إلى استعمار إفريقياء وآسياء والشرق الأقصى» وجزر المحيط الهادي 
واحتد الصراع بصفة حاصة على إفريقياء وتعارضت أطماع الدول الاستعمارية 
عايها خحاصة فرنساء وإنجلتراء وبلجيكاء والبرتغال» وألمانياء وإيطالياء وكاد الصراع 
آن يتحول إلى مواجهات سک ية فیا ينها في اکر من مط 
مؤتمر برلين ونشسيم القارة الإفريقية إلى مناطق نعود 
وعندما اكقهر الجو فيما بينهاء وأصبح ينذر بنشوب الحروب والتزاعات 
اتفت - عل قد مۇتهن عام رن التام شمله اواخر عام 1884. واوائل 8685ء 
اظ النفوذ لكل دولة على قاعدة التراضي› وقسمت القارة ونظم 


التسابق والتقسيم غيل الشكل التالي دول مراعاة لحقوفق الشعوب الإفريقيةء 
29- 


واحترام أملاكها وتقاليدها ومقدساتها القومية: 
أولا- يجب مراعاة الأمور التالية: 


أ- لا تعلن أية دولة حمايتها على أية منطقة إلا بعد أن تطلع باقي الدول 
الأخرى على ذلك. 


ب - لا تقوم أية دولة بضم منطقة إلا إذا كان ذلك مؤيدا باحتلال فعلي 
لھا. 


ج - أن تكون الملاحة والتجارة حرة في نهري: الكونغوء والنيجرء وما 
يجاورهما. 


ٿانا- توزع مناطق النفوذ في القارة الإفريقية على الشكل التالي: 


أ - منطقة النفوذ الإنجليزي وتشمل: بلدان شمال إفريقيا الغربى» وإفريقيا 
الغربيةء والوسطی والاستوائية. 


ب - منطقة النفوذ الأنجليزي وتشمل: غاملياء وسیرالیون» وساحل الذهب» 
ونیجریاء في غرب إفريقياء زيادة على جنوب إفريقياء وشرقهاء وشمالها الشرقي. 


ج - منطقة النفوذ الألماني وتشمل: الكونغوء والکامیرون» 


وجنوب غرب 
إفريقيا (ناميبيا) في الغرب» وطانجانيقا في شرق القارة. 


ولم يتم تحديد مناطق نفوذ كل من إسبانيا والبرتغال» لأنهما أخذتا حظها 
في الحركة الاستعمارية القديمة لا في إفريقيا فحسب 
وات جن اھ کل دو ھلی دا ارف کن 


واستغلال خيراتها وإمكانياتها المادية والبشرية› وسيضطرها ذلك زی العودة إلى ما 
قبل موتمري: بزلین الأول عام 1878 والثاني عام 4. 


٠‏ وإنما في أمريكا كذلك. 
تم تمزيق القارة الإفريقية. 


ال 


الزحف 


O‏ امار الاوروي ا 
أولا- في شمال إفريقيا الغري: 
الجر ائر : 


كانت فرنسا على صلة بالجزائر منذ القرن الثالث عشر الميلادي حيث 
حصلت على بعض الامتيازات لرعاياها على عهد الملك الفرنسي فيليب الثالث 
عام 1270م. وفي القرن السادس عشر توثقت هذه الصلات أكثر» واستنجدت 
فرنسا باسطول الجزائر مرتين: الأولى عام 1536 لقمع ثورة داخلية بمرسيليا 
والثانية في شتاء عامي 1543 و 1544 لمواجهة اعتداءات شارلكان الإسبانيء 
على إقليم المبدي الفرنسي. 

وبعد أن حصلت فرنسا من الدولة العثمانية على بعض الامتيازات والحقوق 
في البلدان الإإسلامية بمقتضى معاهدة الامتيازات (ك١10اهاناامة٣‏ ءم1) المشهورة 
عام 1535 تمكنت من إقامة مؤسسات تجارية» ومراكز لصيد المرجان في سواحل 
القالة وعنابةء وشرق الجزائر ابتداء من عام 1560ء وحصرت منذ ذلك الوقت على 
تعيين قناصل لها بالجزائر لخدمة مصالحها التجاريةء والتمهيد لأهدافها 
الاستحمارية. 

وشيئا فشيئاء تحولت هذه المؤسسات» ومراكز صيد المرجان» إلى قواعد 
للجوسسة والتخريب» واوكار لبث الدعايات المغرضةء وتشجيع الناس على الثورة 
والتمرد ضد الدول أو السلطات المحلية. وذلك بعد أن تم تحصينهاء وتسليحها 
خلافا لما نص عليه اتفاق وترخيص إقامتها. وهكذا أصبحت هذه المراكز مصدر 
للقلاقل والاضطرابات» والفتن والحروب» ضد البلاد والسكان الذين أصبحوا يرون 
فيها رمزا لوجود قوات مسيحية نصرانية» محتلة» ولم يستطيعوا السكوت عن 
نشاطاتها التخريبية والمريبة. 

وبذلك بدأت سلسلة المتاعب والأزمات» والحروب الطويلة بين الجزائر 
وفرنساء التي لم تنته إلا بحملة الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1830 وتواصلت 


ف إفريقيا وآسیا وجزر احيطات 


رار الاح م 1904 62و 
ولقد کانت فكرة الاعتداء على ۰ 


e‏ راقرا زي 
ل اسة الفرنسيين مند أواسط القرن السار ر واحنلالں متأصلة فى 


أذهان 
2 8 ھ۵ .۰ م" 
قرحت فرنسا على الدولة العثمانية ; حي عهد الملك شارل الت 


۶ 


٠‏ تعن امیر فرز زار قابا دا 
جزية سنوية لها. وهي عهد لويس الرا سي کا على الجزائر مقابل دفع 
ا ل ولت فرنسا احتلال الجزائر مرتين» 

حجاتین جکر و ا د 
عاق 3 و1764› فشتا TY‏ 


ي مهمتهما وعادتا حائیتین»کما وشلی. ا ماو ری 
الأميرالات: دوفور» ودوكين› ودیستریء بعد لاف 


وبعد قيام الثورة الفرنسية ع ا ا ا ر ت 
احتلال الجزائر» خاصة بعد فشله في احتلال مصر. واقترح عليه تالیران فی تقریر 
قدمه إلى المجمع العلمي الفرنسي» احتلال الجزائر» واتخاذها مستعمرة ا 
كنواة لإنشاء إمبراطورية فرنسية فيما وراء البحار وقلده في اقتراحه هذا كل من 
دوبوا تانفيل» وشاتوبريان» ودو منجوبادياء وأشاروا كلهم في اقتراحاتهم إلى فكرة 
إرمبال مزارعين #رنسيين إلى هناك اللاستعمار. ومن وراء هذه المشاريع 

والاقتراحات» توافد على الجزائر جواسيس فرنسيون للاستعلام والاستكشاف» 
تيا افر والاستلال ومنهہ: الضابط هولان («4ا۴) عام 2 والضارط 
بوتان عام 1808م. 


أزمة الديون وحادثة ا مروحة. 
لقد تعرضت فرنسا بعد لورة 9 إلى أزمة اقتصادية حادة ومجاعة 
خانقة» سس اض غط الداخلى من طرف اقات الإقطاعية صاحبة الثورة کک 
لامرك رادار ال كي واا ت ا 
المعادية لادب 4 نها فقدمت الجزائر الها يد العود ثي 
دية لها ولمبادئ ثور ری زها کمیات هائلة من الحبوب» والزیوت: 


۰ 8 ۰ »0 لحت : ۰ 
بمروضص دول ارباح»› ووصعت اعد اا الف شن وارتععت دیونها بمرور 


تولی نقلها إلى مرسيليا أسطول خاص : 
ازمن حتی وصلت إلى 22 مليون فرك ۳ 


و و و و و و و و و و و و ص سسس ا 
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وكان مفروضا أن تراعى الجميل للجزائر» وتعيد لها أموالهاء ولكنها تنكرت 


لذلك» وماطلت» وراوغت سنوات طويلة ثم كلفت قنصلها بالجزائر بيير دوفال 
السيئ السيرةء الخبيث الطوية» بن يختلق أي حادث ليتخذ مبررا للاحتلالء فاختلق 
أزمة المروحة صباح يوم عيد الفطر من عام 1242ه الموافق ليوم 27 أبريل 
7ء وادعى أن الداي ضربه بمروحته على وجهه فاعتبرت فرنسا ذلك إهانة 
لشرفها وكرامتها. وتعامت عن إهانة السفير e‏ الجزائر في شخص رئيسها 
الداي. وآخحذت تعد لحملة الاحتلال الفرنسية التي ستتم في صيف عام 0 .. 


الأسباب الحقيقية لحملة الاحتلال الفرنسية 


يرتبط احتلال فرنسا للجزائر بعدة أسباب وعوامل سياسيةء واقتصادية» 


واجتماعية» ودينية صليبية»› واستعمارية. ولم يکن حادث المروحة المفتعل إلا 
النقطة التى أفاضت الفنجان كما يقال: 


1- كانت فرنسا تشعر بالمرارة من فقدانها لمستعمراتها بأمريكاء والهند 
ومصر»ء ورغبت في تعويض ذلك باحتلال الجزائر. 

2-کانت ترخب فی آن تجعل الجزائر موطنا لفائض سكانها على الآماد 
البعيدةء ولخير المرغوب في إقامتهم بفرنسا من المجرمين» وذوي السوابقء 
والمشوشين. 

3-کانت ترغب في أن تجعلها مصدرا للمواد الخام المعدنية» وسوقا 
لمنتجاتها الصناعية وموردا للسواعد البشرية الرخيصة. 

# كانت رتب في أن تلهي الشعب الفزستي بغزؤا 'وانخذله ا روكب 
أصوات المعارضة في البرلمان الفرنسي» والصحافة» والنوادي» وتصرف 
أنظارها عن المشاكل الداخلية المتدهورة. 

5 “دالت خب في محاربة الإسلام ونشر المسيحية على حسابه» وتنصیر 
وتمسيخ الشعب الجزائري أو قسم منه على الأقل. 

6- وجاء حادث المروحة ليفتق الرتقء ويشعل النار فاستغلته فرنسا إلى أبعد 
حد» وأرسلت حملة بحرية عام 1827 حاصرت مدينة الجزائر ثلاث سنوات 


ي ٳفريقيا وآسيا وجرر اخیطات 


كاملة ثم أردفتها بحملة ضخمة عام 1830 


ا 1 احتلتها غرم 5جويلية وفقدت 
ت 
الجزائر كل ألوان الاضطهاد 


والزجر والتشر 


ید» والقتل» وجرد من کل أملاکه 


الحقارية والعيوانیة لی اعے ا ج 
لحيو لتي عطيت لشذاذ الآفاق من كل الأجناس الأوروبية. 


تبعد عنها ايدي الطامعين 7 الأوروبيين المنافسين لها في ميدان الاستعمار» حتى 
فازت بها في النهاية وکان بایات تونس يشعرون بنواياها التوسعية» ولكنهم لم 
یکونوا في مستوی الأحداث والتطورات ولذلك عجزوا عن تجنيب بلادهم ویلات 
الاحتلالء بل إن سشياستهم هي التي مكنت الفر تين خن ااا 
فمحمد الصادق باي كان يستدين الأموال والقروض من فرنساء وشركاتها 
الرأسمالية للإنفاق على قصوره وعلى مشاريع اقتصادية غير مدروسة» وذلك مقابل 
منحها امتیازات مد بعض خطوط الهاتف ومجاري المياه» وأتاح ذلك لفرنسا فرص 
التدحل في شؤون تونس الداخليةء والوقوف في وجه قوات الدولة العشمانية التي 
حاءث لمساعدة فوات الباي ضد ثورة على بن غذاهم الداخلية. 
ولم يحتف محمد الصادق بهذا فمنح إنجلترا امتياز مد خط حديدي بين 
تونس وحلق الوادي عام 71ء ورات إيطاليا في كل هذه المشاريع و 
™ ا ETE‏ 
وعندما ظهر التنافس على آشده بين هذه الدول قامت فر بو ا 
TANE‏ تلال قبرص خلال مؤتمر برلین الاو 
بريطانيا وإيطالياء وقبلت آن تقوم الأولى باحتلال فر کک 
ا ه فسا نودس» جنی 
عام 1878 وسكتت ألمانيا وأيدت فرنسا في مساعيه E‏ 
| ¿ اللدين فمدتهما في حرب 
تصرفها عن محاولة استرداد إقليمي الإلزاس A‏ 
E‏ € ۰ اا و ۰ 
عام 1870 وتحول أنظارها عن الأخذ بالثار اهز 
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naca int E E‏ 
حملة الاحتلال عام 1881 

وکان جول فيري رئيس الوزارة الفرنسية» قد بنى سياسته التوسعية على 
خدمة مصالح فرنسا الاقتصادية وفتح أسواق جديدة لإأنتاجها الصناعي والتجاري» 
وعلى الرغبة في التوسع والسيطرة لفرض تفوقها العنصري» ومواجهة النفوذ 
البريطانى المتزايد. 

وید آن یات کل القروف )لدو خد بین فون ادل في توس 
فاستغل امتناع الباي عن بيع ضيعة تونسية لإحدى الشركات الفرنسيةء وفقدان تلك 
الشركة لامتياز ضد خط حديدي لصالح شركة إيطالية في مزايدة علنية. واتخذت 
من حوادث قبائل جبال خمير التونسية قرب الحدود الجزائرية» سببا للإرسال حملة 
عسكرية برية وبحرية إلى تونس يوم 24 أبريل 1881ء بدعوى مساعدة الباي على 
القضاء على تلك الاضطرابات والاقتصاص من تلك القبائل» رغم أن الباي رفض 
هذه المساعدة» وأعلن قدرته على توقيع القصاص بنفسه دون مساعدة. 

والحقيقة أن هذه الحوادث دبرها وأثارها عضو في إحدى الشركات 
الفرنسية حيث دفع بعض الأشخاص لذبح عدد من العمال الأجانب التابعين لشركة 
السكك الحديدية التي تعمل بين عنابة وقالمة» وكلهم من الإسبان والمالطيين» 
ونفذت المؤامرة» وكان من مدبريها باناریللوء وإلياس موصللي» الذین كانت زوجته 
عشيقة القنصل الفرنسي يتونن ,ولهدا وکوفن .الأول الام الاکن م جر 
الشرف› والثاني بتعیینه حاکما على قابس. 


إعلان الحماية 
بعد أن عجزت القوات الفرنسية البريةء عن التقدم دال البلا لتر 
بسبب شدة المقاومة» وكثرة الأوحال الناجمة عن الإمطارء تمكنت القوات البحرية 
من النزول في ميناء بنزرت يوم 11 ماي» ومن هناك تقدمت إلى دة كر 
العاصمة» وارب اسار غل فر الاق رور راید على توقيع معاهدة 
الحماية يوم 12 ماي 1881 ومن آهم بنودها: 


پم الععاون بن تونس وفرنسا على أسس المعاهدات والاتفاقات 


ooo 
في ٳفريقيا وآسيا وجزر الحيطات‎ 
37 
السابقة‎ 


ر تحتل القرات ال ت ۶< عينة على السو 
نسره العسكرية مرا 9 َه 

التونسية وعلى حدودها الغربية المجاورة للجزائر : و 
e . e‏ 


e 
تتعهد حكومة الباي منع إدخال الأسلحة‎ 
جربة والمواني الساحلية.‎ 
ترحل القوات الفر‎ 5 
والتونسية» على أن الا‎ 

کان یهدد البلاد. 


معاهدة المرسى وتنظيم الحماية 1883 
بعد توقيع معاهدة باردو السابقة» عاد معظم جنود الحملة الفرنسية إلى 
بلادهم وتصورت فرنسا آن الأمر قد استقر لها بتونس»› ولكن التونسيين في الوسط 
والجنوب ثاروا في صيف ذلك العام ونظموا مقاومة عنيفة ضد الاحتلال وأعوانه» 
فقامت فرنسا بحشد عدة آلاف من الجنود وعاودت احتلال البلاد عسكريا منطقة 
فمنطقة ثم أخذت تنظم سيطرتها على البلاد إداريا وسياسيا وعينت قنصلها السابق 
هناك "روستان" وزيرا مقيما لهاء ووسيطا بين حكومة الباي» وممثلي الدول الأجنبية 
ونس, 
ولکنها رغم کل هذا كانت تشعر بضعف مرکزها بسبب قیود معاهدة باردوء 
لے عل الا الايد عل ب وأقنعته بإمضاء معاهدة المرسى الجديدة 
يوم 8 جوان 1883 وتتلخص بنودها في الأمور التالية: 
کے تؤكد كل ما جاء في معاهدة باردو السابقة. 
: و غدلة حسما ق 
3 تحهد الباي بإدخال إصلاحات جديدة إدارية وعدل ا اھ 
عليه الحكومة الفرنسية. 
أ و ضا ماليا تقدمه لها على آن يمتنع الباي عن 
3- تضم فرنسا لتونس قرضا مالم 


سية عن تونس عندما تتفق السلطتان: الفرنسية 


a 


ورب ڑ٥ SEIT‏ 
١‏ المرام یدک 1 
۶ مر ذم 


8 ا لرا كز الز نة (هد- 37و٠‏ 
لا التوسم الاتلع| لقر سى هن37 6+ (.عوجب معاهدة الت فة )ال 84۴(اسنيرم ادر رادار 
اراضي “ابىد للآميرعدالضأدر من 1837 إلى 1847 E‏ 
لھا توسع ۱ لا تما رالفضي -ن 164۲ إلى 1۵7 
لا منْ٥167‏ إل 90و4 

لا مد في الخربا منذ و1 

لا ارإضى تحت رقاب الفوات االزښية ف المضشب قبل ٩911‏ 

E‏ الحدود ال ل لةه 


| لإ ستھارالفر شین افريقي التيا لد“ 


TTT 
المغرب الأقصى:‎ 


وبعد أن انتهت فرنسا من 


فرض سیطرتها على تو: » أخذر 
وتعد الأسياب والظروف لاحتادل المغرن ر سس» اخحذت 
الإ تعمارية. وقد حصلت 


نمهد السبيلء 
فصى الذي کان التنافس الاستعماري 


نياء وإسبانياء وإيطالياء لتعارض المصالح 
ر “ريد عام 1880ء على حق حفظ الأمن على 
الحدود» وتت القبائل 8 داخل الاأراد ا ج : 

0 ء سي امعريية وحصل شرا من ال رامال 
الفرنسيين على امتیازات إصلاح الموانيء وتنظيفهاء وتسييرهاء خاصة ميناء الدار 
البيضاء. 

وفتح السلطان ېد العزيز باب الاستدانة من الدول الا جشية فجلب بذلك 
أطماع الدول الأوروبية ضد بلاده ومهدت فرنسا لاحتلاله بسلسلة من الاتفاقيات 
الثنائية مع الدول التي كانت لها نفس الأطماع فيه. 
فأبرمت مع إيطاليا اتفاق عام 1902 تنازلت لها فيه عن ليبيا مقابل 
إطلاق يدها هي في المغرب. 


وأیرست مع بريطانيا الاتفاق الودي عام 1904 تنازلت لها فيه عن 
مصر مقابل حصولها هي على المغرب. 


تد خل الانيا ومؤتمر الجزيرة الخضراء 1906 

وقد غضبت ألمانيا من إبرام هذين الاتفاقين دون علمها واستشارتهاء 
E‏ : لے الات ف کج عا 1905 ے۔ 
فحاولت أن تثير زوبعة وأعلن إمبراطورها غليوم الثاني في f Ke‏ : 
Ss AF : ۶‏ تدخا اجنے › هد 
تأييد ألمانيا لسيادة السلطان عبد العزيز الشرعية» ضد كل تدخل ا 

رة ف نساء على عقد مؤتمر الجزيرة بإسباني 
الموقف إلى اتفاق الدول رغم معارضة فرنساء على 1 تاشة 
1906 ولکن ك لصالح تقوية نفود فرنسا إِد أسنده إليها 2 
٠‏ 1 ٭ ان هۀ دت إداره 

رة رید ي اران رتاو لمو وزان في ی ار 

: 8 5 له دارة نہ ل مر ah‏ 
ماني الدار البيضاء وطنجة إلى شرطة دولية» وا ة ف نسية» وقامت قواتها فى 
أ فکی کماشه فردسيه» و ك 

وهكذا وقع المغرب الافصى بن ي 
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الناحية الغربية الأطلسية باحتلال الدار البيضاء» عام 7ءء بینما أخذت قواتها 
المرابطة في الشرق المغربي قرب وجدة بالتوغل داخل الأراضي المغربية والتقت 
هذه القوات بمدينة فاس العاصمة عام 1911 بطلب ودعوة من السلطان 
عبد الحفيظ الذي عجز عن مقاومة الثائرين ضده. وفرضت هذه القوات الفرنسية 
سیطرتها علی فاس ومکناس ومراکش. 

وعندما حاولت ألمانيا أن تتدخحل من جديد فيما عرف بأزمة أقادير» وقف 
الرأسماليون الفرنسيون ضدهاء وقطعوا عليها الطريتق اقتصاديا وامتنعوا عن شراء 
ا أسهمها في الشركة الألمانية» فاستسلمت لضغوطهم وأبرمت مع فرنسا في نوفمبر 
1 اتفاقا اعترفت فيه لها بفرض حمايتها على المغرب الأقصى مقابل منحها 
قطعة صغيرة في مدخل الكونغو الفرنسي بخرب إفريقيا. 
١‏ كذلك قامت فرنسا بإرضاء إسبانيا في نفس الشهر والسنةء وتنازلت لها عن 
1 إدارة منطقة الري الشمالية مم إجغاط الماطان يحقرة إلثر دة في السيادة واا 


الراب ووضعت مدينة طنجة تحت إدارة دولية من ثماني دول أوروبية. 


توقيخ معاهدة الما 

وبعد ذلك وقعت فرنسا مع السلطان المغربي في 30 مارس 2 معاهدة 
الايا عل شرا ماع الا ار رک ادد ب ها إل با 
دوائر إدارية: 

أولا- إدارة شريفية تقليدية يتولاها الوزير الأعظم بمشاورة المقيم العام 
ا 

ثانيا- إدارة شريفة جديدة يتولاها المثقفون المغاربة تحت إشراف فرنسي 
فى المسائل الفنية كالصحة مثلا. 

ثاثا“ إدارة فرنسية محضة تختص بشؤون الجالية الفرنسية» وتکون مستقلة 
تماما ولا تخضع بأي شكل لإدارة الحكومة الشريفية 


بي إفريقيا وآسيا رجزر احيطات 


ن 
أنيا- هي غرب إفريقيا: 


يرجع اتصال فرنسا بغرب إفريقيا إلى القر 


ن السار شرء وما فا ذلك 
وبدأات نشاطها الاستعماري هنال باق بع عشر»ء وما قبل د 


۱ “ مراكز ومحطات تجارية للإتجار بالرقيق» 
واستخ هم في انحرو ب وکات مراکرها الریسیے الارل بالیتال وی کے 
سان لوي رج صب نهر السينغإل اللي اتخده اجار الرتبيون قاحدم لنخاطي 
التخريبي. والتسلل إلى دواخل القارةء بحثا عن المعادن والعاج» ولاقتناص العبيد 
وتصديرهم إلى أسواق أمريكا الشمالية. 

ومند عام 181 اخلت فرنسا تتوسع في حوض السينغال إلى الداخل 
للاستيلاء على المزيد من المناطق والسيطرة عليها. وكان المغامر الفرنسي روني 
کابي قد بداً منذ عام 1815 تسلله على غينيا. وتمبوكتو» انطلاقا من المغرب 
الأقصى وتظاهر بالإسلام وارتدى اللباس الإسلامي ليخفي مسيحيته» وأوروبيته 
ومشاريعه التجارية والتجسسية الصالح الاستعمار الفرنسي» وهو الذي مهد لتوسع 
الفرنسيين إلى غابات غينيا وأدغالها. 

وفي عهد الجمهورية الفرنسية الثانية تكلف حاكم سان لويس الفرنسي: 
افد N.‏ التوسع والاستغلال لصالح الاستعمار الفرنسي فأخذ يتفاوض 
مع القبائل الإفريقية» وزعمائها لتنظيم التبادل التجاري وتصدير منسوجات 
ومصنوعات المستعمرة الفرنسية وشراء المواد الأولية منها. وفي نفس الوقت اهتم 
ناء الراك التجارية الاستعمارية بين السينغال والنيجر» وعقد عدة معاهدات 

الخ مع زعماء القبائل من أجل تحقيق حماية المراكز الفرنسية. 

وابتداء من عام 4 إصبح نفوذ فرنسا قويا بالنينخال وتمكن الغرنبيون 

لیر عا کیان رو ا 

تجارية هناك» ورفضوا E‏ الفرتسنين الذين حولوا 

منهم لزعماء القبائل. واطلق ٠‏ حف | إلى الداهومي وأعالى النيجر. واحتلت 

السينغال إلى مستعمرة حقيقية. ومنها زحهو ء : a‏ 

.ان ةة المتدة من منابع النيجر إلى تمبوكتو بمالي» في 

لقوات المسكرية الفرنصية 


کے کے س کاک تیت 
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الفترة من عام 1881 إلى 1883ءم. 
واستخلت فرنسا انحقاد موتمر برلين آواخر عام 1884 فبادرت پإعلان 
حمایتها على مناطق نفوذها في غرب إفريقيا استنادا إلى المعاهدات والاتفاقات 
السابقة التي عقدتها التجار والمبشرون الفرنسيون مع زعماء القبائل وظهر إلى 
الوجود ما عرف بالسودان الفرنسي» عام 1887. وتأسست مستعمرات غينياء 
وساحل العاج عام 1892 والداهومي عام 1894ء ومالي عام 1897م. 
وكانت فرنسا قد عقدت مع بريطانيا عام 1890 اتفاقا يقضي بإطلاق يدها 
في المنطقة الواقعة جنوب المغرب الأقصى إلى خط يمتد بين ساي على نهر 
النيجر» وباروفا على بحيرة تشاد» وجدد هذا الاتفاق عدة مرات. وفي عام 1899 
عقدت معها اتفاقا آخر حصلت بموجبه على تیبستي وبورکو» وواداي» بالتشاده 
وعلى حق ربط مستعمراتها الشمالية والغربية والوسطى. وعندما حاولت تطبيق 
ذلك اصطدمت بمقاومة الحاج عمر وأولاده وأنصارهم» ومقاومة رابح السوداني 
کک والتوارق» وقبائل التيبوء بالهقار» والسنوسيين بليبياء فاضطرت إلى 
ء منطقة النيجر العسكرية عام 1901ء واحتلت آقادس» رج ا 
ومنملتة تيبستي كلها آوائل الحرب العالمية الأولىء معها بريطانيا في 
القضاء على مقاومة التوارق بالهقار» والصحراء الوسطى الإفريقية 
وهکذا أنشأت فرنساء منذ عام 1899 منطقة استعمارية 


يه واسعة في غرب 
يقيا عن طريق العزوء والقهرء » وأعادت تنظيمها عام 4 فأصبحت تتالف من 


اناد ایا السينغال» وموريطانياء ومالي»› > وفولتا العلياء والنيج وغبنية وسال 
العاج» والمداهومي (بینین حاليا)» وأنشات لهذا الاتحاد حكومة عامة في سال لوي 
8 نغال» وجعلت مدينة داكار وميناءها» عاصمة أاقتصادية. 


ثالا- في إفريقيا الاستوائية: 


وفي إفريقيا الاستوائية نشط المخامرون الفرنشيون. في حركة. التوسع 
الاستعماري تحت ستار الاستکشاف› والتجارة» ومن آبرزهم: : سافورنیان ڌو برازا: 
(zهإط‏ 06) الإيطالي الأصل الذي بدأ حركة الاستكشاف شمال الکونخو عام 


داش س 
1875 وأبرم مجموعة من الاتفاقات الودية ص زعماء القبائل فیما بین عامي 
1878-87 وبواسطتها فرض السيطرة الفرنسية الاستعمارية عليهاء وبقي يتوسع 
فى هذه المنطقة حتى استقر له الأمر نهائيا عام 1880م. 
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الاستعمار الأوروي الحدیٹ 


وکان مجرد غرس العلم في أية منطقة كافياء لاعتبارها ملكا للدولة» التي 
OEE N het‏ 8 بلجیکاء دوبرازا لصالح 
کم کے ر ا فريقیا 


فقد التقى دوبرازا أثناء توسعه في إفريقيا الاستوائية» بالعلم البلجيكي الذي 
غرسه ونصبه ستائلي على ضفة نهر الكونخو في المكان الذي تقوم عليه اليوم مدينة 
كينشازا (ليوبولدفيل سابقا) فانزعج من ذلك» وقام هو بغرس العلم الفرنسي على 
الضفة المقابلة له في المكان الذي تقوم عليه الآن مدينة برازافيل عاصمة الكونغو 
الشعبية بإفريقيا الاستوائية. 


ولما كان غرس الأعلام على هذا الشكل ينذر بالتصادم وقيام الحروب بين 
الدول الاستعمارية المتنافسة» فقد دعت هذه الدولة إلى عقد مؤتمر دولى ببرلين 
أواخر عام 1884 واتفقت فيه على تقسيم القارة الإفريقية إلى مناطق را خاصة 
لكل واحدة منها كما أشرنا إلى ذلك سابقاء وبعد ذلك تفرغت فرنسا لفرض 
سيطرتها على منطقة نفوذها مؤملة أن توصل نفوذها إلى منابع وادي النيل» وتكون 
إمبراطورية فرنسية واسعة تمتد من المحيط الآطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا. 
وقويت حوافزها بوجود البريطانيين في السودان المصري. فجهزت حملة عسكرية 
للضابط مارشان قادها إلى فاشوده شهر جويلية 1899 وغرس العلم الفرنسي 
بهاء وذلك في الوقت الذي كانت فيها القوات المصرية والإنجليزية تتقدم من 
السودان بقيادة كيتشنر إلى الأقاليم الاستوائية التابعة للسودان المصري» وغرست 
هي الأخرى العلم المصري في فاشودة» على اعتبارها أنها سودانية مصرية» وطلب 
کیشر سن مارشال أن سحت العلم الفرنسي» فحصل صراع وشجار واحتكاك كاد 
آن يتحول إلى حرب ونزاع مسلح بين الدولتين» لولا تراجع فرنسا عن موقفهاء 
وسحبها للعلم الفرنسي من القرية» فاتفقت الدولتان على أن يكون خط تقسيم مياه 
الكونغو والنيلء الجد الفاصل بين الكونخو القرنسي والسودان المصري 
الإنجليزي. 


بي ٳفريقيا وآسيا وجرر انيطان 
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حلة فور ولام من الجزائر الى زندر۸۹۸ 
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الاستعمار الأوروبي الحدين 


مها طويلاء ولم تستطع أن تتغلب على 
وة طوابير عسكرية كبيرة من الجزائ 
i‏ فورلامي؛ عاصمة تشاد الحالية. 
N‏ نو والتقت د عا لافقا الاستواتة التي شا 


| يقيا الوسطى) والغابوك؛ وتشاد. 


۾ )ا أن تتوسع 
| تصارعت 
المقاوم الوطني 0 E‏ 


الكونغو› وأوبانجي شاري (إفر 


اا عدت مغ عا 
ا الفارسي. واوفدات إلى ° الضابط هنري 0 
ple (Henri Lambert)‏ 3. ليقوم باختيار نقطة ومرکر يصاع لرسو السفن 
والمراكب الفرلسية فى شرق إفريقيا قزل في مدل البحر الاحمرء واشترى قطعة 
ا شای الجهة. وحول العقد بعد مدة إلى معاهدة مکنت له وللقوات 
الفرنسية احتلالها. وبعد عام من إبرام هذه المعاهدة ابرم عقد اخر مع سلطان وامپر 
تاجورا على الضفة الأخرى» تنازل له بموجبه على عدة مواقع تمتد إلى رأس 
الخليج. 
ومن هذه المواقع على خليج تاجوره أخذت فرنسا تتحكم في طرق القوافل 
البرية بين الخليج وإقليم هرر الحبشي» وحاولت بريطانيا أن تسيطر على ميناء زيلع 
جنوب تاجورة» وظهر صراع استعماري حاد بينهما من أجل السيطرة على منابع 
النبل. وأخيرا اتفقتا على تقسيم مناطق نفوذها في خليج تاجوره» وتعهدتا بعدم 
الشقدم إلى هرن الحبشية ودفعت فرنسا إ[مبراطور الخيشة المسيحى وشجعته على 
احتلال إقليم أوقادين الصومالي» والتقدم إلى هرر. 1 
ومن هذه الفترة استقرت فرنسا بجيبوتى (1888) واتخذت عاصمة ومركزا 
الاحمر ومواجهة ميناء ومدينة عدن» ومزاحمتهما ومراقبة النشاط 
لبريطاني الاستعماري في اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية. 
مدغشقر وجزر القمر: 
بدأ الفرنسيون يتصلون 


جريرة مدخشقر من أوائل القرن السادس عشر عن 


أ 


| 


في إفريقيا وآسيا وجزر احيطات 49 
طریی e‏ والتجار المغامرين الذين إستهدفر! استمالة 
ایکا ای ت جد اسل الجوي الشرقي, زیر ہیف کان اندي 
بزلوا فيه ول ميته اكاب نة راك ولمخواري الاجر الفرتي.الماخاطر 
کاوش على و هي: دیجوری (رودریجو) ورییونیومون» 
ا ابولوني (موریس حالیا). 
ويحد أ #امسست شركة الهقد الشرية الفرنم اول الفريبيوة ية فرره 
دوفيل في الجنوب الشرقي للجزيرة منذ عام 1683م. وأنشأوا بالمنطقة عدة مراكزء 
ومستعمرات قارة» ووصل إلى الجريرة عن طزيقها غدة مبعولين رامين من طرف 
الدولة الفرنسية. لوضع تقارير عنهاء آكدوا کلھم عن أهميتها الاستراتيجية» ودعوا 
إلى احتلالها ليعوضوا بها فقدان وضياع جزيرة سان دومينيك بأمريكا الوسطىء 
وليواجهوا كذلك النفوذ البريطاني المتزايد في المحيط الهندي وشرق إفريقيا. 
وقد امتاز مطلع القرن التاسع عشر» بنشاط استعماري فرنسى مكثف فى 
هذه المنطقة بعد أن سیطرت بريطانيا على جرر موریس؛ وسیشل› وأحذت Ne.‏ 
لتصفية النفوذ الفرنسي من مدغشقرء وعلى هذا الأساس أعادت تنظيم شركتها 
الشرقية وفرضت سيطرتها الاستعمارية على بعض الموانى الشرقية شمال مدينة 
وميقاء تاناتاريف و احلا جررة اة ماري القرية جا ` 
سياسة فرق تسد: 
ومنذ أن نزل الفرنسيون بجزيرة مدغشقر» وهم يواجهون مقاومة وطنية 
عنيفة من طرف الشعب الملاغاشي الذي رفض بإصرار» السيطرة الفرنسية 
الاستعمارية. وتضاعفت مصاعب الفرنسيين» ببب النشاط 'البريطاني التوسعي 
الاستعماري بالمنطقة كما ذكرنا. ولذلك لجأت فرنسا إلى سياسة التفرقة» وبث 
الخلاف والشقاق بين السكان. فاستمالت إليها قبائل السكلاف. واستعانت بها ضد 
قبائل الهوفا صاحب السلطة الفعلية والنفوذ بالجزيرة» وقامت حكومة شارل العاشر 
بإرسال قوات ع#سكرية رة إلى الجزيرة قامت بقنبلة ميناء تاناناريف قبل أن تسيطر 
عليه» وفي عام 1840 أعلنت حمايتها على جزيرة نوسيبي ثم على جزيرة نوسي 
س رتیل ای ی ا ا ا اا ار 
الشرقية الشمالية لمدغشقر على أثر مقتل بعض. التجار الغرنسيين الذين 
يمارسون الجويك العا ية وساعدتها الظطروف الدولية على احتلال الجزيرة 
كلها لان بریطانا كانت مشغرلة اال مصر» والولايات المتحدة الأمريكية ما 
تزال تضمد جراحها من حرب الانفصال الأهلية. 
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الا تعهار الفرنسي * 


الاستعمار الأوروبي الحديث 


انتهائها من احتلال الهند الصينيةء› بإعلان ا 
قر الوطنية في ماي 1883ء واحتل 


روكلا قامت فرشا بعد 
کم جربرة مدر 
والتف حول الجزيرة حتى وصل إلى تاماتاف» وحطم 
الشرقية. واستمرت عدة أسابيع . 
ی حصلت فرنسا بموجبه على میناء ديجو سواریز» وعلی 
الجزيرة» وإنشاء وكالة فرنسية بها. 


واسعة» غير متكافئة 
اسطولها ميناء ماجونجا؛ 
عات حكرمة الهوفا على طول السواحل 
توقفت ووقع صلح مر 
حق السيطرة على الشؤون الخارجية لحكومة 
6 اتفقت فرنسا رظانا على أن تخل الاولى مدقشقر 


وفي عام 
والثانبة جزر زنجيبار؛ واعترفت بریطانيا بحماية فرنسا على الجزيرة بمقتضى اتفاق 
آوت 180. 


وقد قاوم شعب الجزيرة بعنف» الاحتلال الفرنسي» واضطرت فرنسا ن 
تحشد 25 ألف جندي عام 1890 احتلوا الجزيرة منطقة فمنطقة على أشلاء ناء 
الحرية وامتدت الحرب تسعة أشهر كاملة» إلى أن اضطرت مدينة تاناناريف 
العاصمة إلى الاستسلام يوم 0 سبتمير 1895ء فقامت فرنسا بإعلان الحماية على 
الجزيرة من جانب واحد فقط في مطلع العام الموالي. واعتقلت ملكة الجزيرة 
ونفتها إلى الجزائر. ولم تكتف بها فقامت يإلغاء الحماية وآلحقت الجزيرة بفرنسا 
عام 1898 كما فعلت بالجزائر عام 1834 و 1848 في شمال القارة. 


يي رفريقيا وآسيا وجزر الحيطات 


r a gh ار‎ 


مضو 


الاستعمار الاوروبي في شرق افريقيا 


سیا ےپ ار“ 


0# اد ستحمار ١د‏ وروي اخدین 
a‏ ي 
زفاط الاستعمار الإجليزي قي إدريقيا 


اطماع الإنجليز في إفريقيا: 

بدا الإنجليز نشاطهم الاستعماري في إفريقياء خلال الموجة الاستعمارية 
التى اجتاحت دول أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر. وكان روادها الاستعماريون 
قد وشعوا في اعتبارهم السيطرة على أكبر اطق القارة التي اأصبحت فرية 
لشهوات وأطماع الساسة الأوروبيين» والمغامرين المرتزقة الذين يعملون لحسابهم 
ومصالحهم. 

وقد استهدف سيسيل رودس عميد الاستعمار البريطاني في تحقيق إقامة 
اا ية اة تند من مضر فال إلى وران الرجاء الصالح جنوباء وتحتوي 
على حوض النيل» واقليم البحيرات» وحوض الزامبيري» وكل الأقاليم حولها. 


أولا- في جنوب القارة الإفريقية: 


وصل اللإنجليز إلى جنوب إفريقيا منذ عام 1795 وانتزعوا من الهولنديين 
مستعمرة الرأس» واتخذوها مركزا لأساطيلهم وقراصنتهم» وأرغموا هولندا على 
التنازل عنها رسميا بعد مؤتمر فيينا عام 1814ء وحولوها إلى مستعمرات بريطانية. 
ومنها أخذوا يتوسعون في المنطقة» ويشجعون هجرة الأوروبيين البيض لها لتكثير 
عددهم» وفرضوا اللخة الإنجليزية» ولغوا محاكم الهولنديين» وعوضوها بمحاكم 
إنجليزية ليحكموا سيطرتهم على البلاد تماما 

وبسبب هذه السياسة الاستعمارية» اضطر الوطنيون الأفارقة والبوير 
الهولنديون إلى الهجرة بالجملة إلى المناطق الداخلية البعيدةء فرارا من الظل 
والاضطهاد» وأعمال السخرةء واستوطنوا في مقاطعات الناتال ولكن المستعمرين 
لأوروبيين تنبعوهم إلى هناك وأرغموهم على الهجرة فرحلوا إلى حوض الأورنج 
والفلد» فيما بين 1835 و1840 حن 


أسسوا هناك جمهوريتي الأورنج الحرة 


ې إفریقیا واسيا رجزر انحیطات 


ا 
وبعد أن تم اكتشاف الما 


س و الأ 
& دنج عام 1846» والذهب ذز 
الترانسفال عام 1882 فررت حكومة دزرائيلي البريطانة دة الي : 
٤ 5 .‏ ¢ ر ۵ م یر؛ و س ء 


عل الجمهوریتين وقام سیسیل رودس پتاسے .. ء۔ 
1 جرک جنر فر ھا لے یلار ی 
9 لاستغلال هذه الثروات المعدنية خب ي PF‏ لبر ی ٣‏ 
ir e 0 ET‏ 
الحرة» في اتحاد جمركي وضم إليهما ياستولندى عام 1891 والناتال عام 1898› 
وتوسع عسكريا حتى وصل إلى بحيرة نياساء وضم كل تلك المناطق إلى سبيل: 
افا وأطلق عليها فيما بعد اسم رودیسیا تکریما له وتخلیدا. 


حرب البویر 1902-1899 
ویستج. عله النجااخات الي ارز رودس» عين رئيسا لوزراء مستعمرة 
الرأس. وكلف باستعمار كل المناطق الباقية» وضمها للتاج البريطاني» وخلال 
توسعه الاستعماري اضطدم بقبائل الزولوء الوطنية وغيرها كما اصطدم بالمغامر 
البريطاني بول کروجر (۳۲086۲ 1اة۴) المنافس له والذي كان يسيطر على جمهورية 
الأورنج» ويعمل على إنشاء اتحاد مستقل عن بريطانيا يشمل كل المناطق التي كانت 
تحت الاستعمار الهولندي. وقد اقترن التزاع والصراع بين المغامرين البريطائيين 
بال معاملة المستوطنين البريطانين في الترانسفال ومقادير الضرائب التي تفرض 
عليهم. 

ومن أجل ذلك أعلن كروجر انفصاله عن السيادة البريطانية عام 1899› 
واعتبر عمله وتصرفه هذا خطيراء فبدأت حرب البوير المريرة التي دامت ثلاث 
سنوات كاملة. ولم تكن حربا متكافئة» فاستسلم البوير» وأرغموا على قبول شروط 
الصلح البريطانية في ماي 1902 التي نصت على إخضاع جمهوريتي: الأورنج» 
والترانسفال للسيطرة البريطانية على أن تمنحا استقلالا داخليا. 


إنشاء اتحاد جنوب إفريقيا العنصري: 
وبعد انتهاء هذه الحرب» حصل الجنرال سمطس؛ على الاستقلال الداخحلي 
Ole SS OC lA e 1‏ 
للدولتین عام 1906 ودخل مع بربطانيا في مفاوضات موه حت ۲۶ 
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یت توخا إلى ابرام اتفاق معها أشا بموجبه اتحاد جنوب إفريقيا العنصري من 
e | CL ٢ N ‘‏ 

ات الا رو والترانسفال» والرأس»› a‏ ووعد لبوير بان تکون لھم 

الكومنوولث البريطاني. 

استعمار نیاسلاند: 

2 النجار والميشروك المسيحيون الإنجليز على نباسلاند عام 1816 
واستقروا هلى الشيفة الشرقة نهر شي رافد الزامبزي. تم توسعوا شمالا إلى 
جنوب غرب بحيرة نیاساء وإلى شواطئها الشمالية حیث اصطدموا بنشاط 
المستعمرين الألمان في طانجانيقاء والمستعمرين البرتغاليين في موزمبيق. 

وبعد أن ركز البريطانيون مركزهم في نياسلاند» آعلنوا عن ضمها إلى 
بريطانيا كمحمية. واحتفظت شركة جنوب إفريقيا البريطانية بروديسيا الجنوبية تحت 
سیطرتها حتی عام 1923ء ثم حولت إلى مستعمرة ذات حكم ذاتي داخلي وضمد 
إلبها روديسياً الشمالية أو مملكة النحاس» بعد أن وحدت أجزاؤها في العام 
الموالى وظهر إلى الوجود: اتحاد روديسيا ونياسلاند» ومكنت الأقلية العنصرية 
البيضاء من التحكم في شعوبها الإفريقية» واستغلال خيراتها وثرواتها المعدنية 
والزراعية والرعوية. 
البغاء الرسمي والسياسة العنصرية: 

وقد حاول البريطانيون أن يربطوا مستعمراتهم الجنوبية بشمال القارة وذلك 
يإنشاء خط حديدي بين القاهرة» ومدينة الكاب» ولكن استعمار الألمان لطنجانيقا 
في إقليم البحيرات الاستوائية» حطم أملهم هذا وال ون فق 

وكان من آقذر الأعمال والجرائم الوحشية البشعة التي ارتكبها البريطانيون 
في روديسياء فرضهم على الأفارقة» البغاء الرسمي» وحشد النساء اللإفريقيات إلى 
مناجم التعدين للترفية على المستعمرين والتنفيس على شهواتهم الحيوانية البهائمية. 
یمم را الايدي العاملة الإفريقية الرخيصة إلى مناطق التعدين التي يستغل 
منها الحديدء والذهب» والنحاسء والفحم وغيره. 


في إفريقيا وآسيا وجزر احيطات 


الاشنتخمار ا وروي اغررږی 


E AO 58‏ إفريقيا العنصري» واتحاد 
جنوب 


رودیسي 
تطبیق التمييز العنصري»› وسيطرة الأقلية الأوروبية 
لوطنية الإفريقية السوداء. وما تزال هذه الجمابة 
باتحاد جنوب إفريقيا. 
0 ر ۰ ۰ 
انیا“ في شال إفريقيا: 


أن سيطر الإنجليز على شبه القارة الهندية. وهم یحاولون احتلال مصر 
لموقعها الاستراتيجي الهام والممتاز بين الشرق الأقصى الاسيوي» والغرب 
الأوروبي. وعندما فام ی اول ا ا ا تکالبهم عليهاء 
تعقبوا الأسطول الفرنسي وأوقعوا به هزيمة ساحقة في خليج أبي قير غرب 
الإسكندرية وظلوا يطاردون بقاياه ويشددون عليه وعلى نابليون الحصار» حتى 
أرغموه على الرحيل وإخلاء مصر بمساعدة الأسطول العثماني. ولما لم يستطع 
الإنجليز التمركز بها بالأساليب السليمة» حاولوا احتلالها بالقوة فيما عرف بحملة 
فريزر عام 1807ء ولكن المصريين قاوموهم» وهزموهم أمام مدينة رشيد» فاضطروا 
أن ينسحبوا ويتوقفوا عن هذه المحاولات الاستعمارية مدة من الزمن. 

وخلال حكم محمد علي» ازدادت رغبة الإنجليز في احتلالهاء بسبب ميوله 
السياسية نحو فرنساء وسعيه لتكوين إمبراطورية مصرية تضم كلا من: الشا» 
وفلسطين» والسودان» وشبه الجزيرة العربية. وذلك يهدد مصالحهم الاستعمارية في 
المحيط الهندي ومنطقة الخليج العربي. 
دمن أجل ذلك شارك أسطولهم في تحطيم الأسطول المصري باليونان 
e‏ عدت عام 1839 وجروا الدول الأوروبية الكبرى آنذاك إلى 
ثي تحطيم كبرياء محمد علي بمقتضى معاهدة لندن الأولى عام 1840 
٠ e‏ وتضاعف شعورهم بأهمية موقع مصر الجغرافي بعد 
رر ررق ا و 


e ٘آ‎ 
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E FO a 
رک ہیی م 101 و ار ر ر ر وو و‎ 
امد عراب بدعڑی الدفاع عن الخديوي وعرشه وحماية الأقلىات إلأ‎ 
: وامتيازاتها وحفظ الأمن والنظام قي ,الباجه وما کار‎ 
البزیطاایةتضح تاعاق نی سای ھر پیارر إن رے‎ 
الوعود التي قطعتها بريطانيا على الجلاء عنها‎ 
952 تحتلها حتى ثورة جويلية الناصرية عام‎ 


وروبية 
هذه القوات العسكرية 
على الاحتفاظ بها رغم 
عندما یعود الأمن ای نصابه» وبقیت 
1م. 

بين مصر ومستعمرة الرأس: 


پحدران احتل اللإنجليز مصر» دبروا مؤامرة إخلاء السودان» وإعادة فتحه من 
جدید» دو مصر على توقيع اتفاقية الحكم الثنائي عام 1899. وفي نفس 
الوقت احتلوا أجزاء من الصومال» وكينياء وأوغنداء وأرسلوا حملاتهم العسكرية 
إلى منابع النيل الأعلى في محاولة لربط مستعمراتهم الجنوبية بالشمال. 


قبرص ومالطة وجبل طارق: 


اغتنمت بريطانيا حروب الوراثة النمساوية» وقامت باحتلال جبل طارق عام 
4ء بعد أن اكتشفت أهميته الاستراتيجية كقاعدة عسكرية تتحكم في البوابة 
الخربية للبحر المتوسط. وبعد ذلك أحلت جزيرة مالطة لنفس الأسباب جنوب 
صقاية وشمال ليبياء وتسلمت جزيرة قبرص من الدولة العثمانية عام 1878. وبذلك 
أحكمت سیطرتها على كل منافذ البحر المتوسط» وجزره الاستراتيجية وضمنت 
لأسطولها البحري العسكر ي والتجاري مواصلات آمنةء بين أوروبا والهندء والشرق 
الاقضي, 


الا في غرب إفريقيا: 


وصل المغامرون الإنجليز إلى سواحل غرب إفريقيا منذ القرن السابع عشر 
وآنشأوا لأنفسهم عدة مراكز تجارية» واكتفوا في البداية بالتمركز على المناطق 


ياد 
کک جیریا» وتشاد» وفي إفريقيا الوسطى الاستوائية. وفي النهاية ري . 
بین ا عض الجيوب واستعمروهاء ويتمشل ذلك في ساس 
کک وغامبيا وسيراليون؛ ونيجيريا أو مستعمرة الزيت› وبعد الحرن 
ا ا مایا سا من الگابرود» واللردقر؛ تی و 
ار ساية 


نیجیریا: 


بدأت صلة الإنجليز منذ عام 1790 عندما قدم إليها المغامر الإنجليزي 
مونقوبارك» بدعوی الاستكشاف والتعرف على حوض النيجر» ومن بعده أخز 
المغامرون الإنجليز يقيمون مراكز استعمارية لهم في المدن والمواني الساحلية 
النيجيرية وتزاحمت الشركات البريطانية على استعمارهاء واستغلال إمكانياتها 
الاقتصادية الضخمة فاحتفظت شركة النيجر الملكية بالشمال النيجيري» وسيطرت 
على معظم أجزائه» ولعب الضابط لوجارد» دورا بارزا في احتلال نيجيريا عسكرياء 
وأعلنت بريطانيا عن استعمار جنوب نيجيريا بعد مؤتمر برلين عام 1884» وفرضت 
حمايتها على الشمال وألفت ما عرف بمحمية أنهار الزيت. ومحمية ساحل النيجء 
ثم أدمجتهما عام 1914 وكونت منهما ما عرف بمحمية نيجيريا. وقسمتها إلى ثلاثة 


أقاليم إدارية رئيسية. شرقية» وشمالية وغربية. 


الكاميرون: 


کان البرتغاليون أول من نزلوا بالكاميرون للإتجار بالرقيق» ومن بعدهم جاء 
لهولنديون ثم الإنجليزء وكانت مصالح البريطانيين في البداية تجارية» وفي عام 
9 ارسلت بريطانيا موقا المفارضة زاء القبائل. والاتفاق معهم على إدماج 
حم في ا براطررية البريطالية ولكن قبل وصول مولام الم تم ية اة 
a‏ ب توصل المغامرون الألمان إلى إبرام اتفاق سري معهم يوم 2ا 
حه 1١‏ نص على فرض الحماية الألمانية على بلادهم لمدة ثلاثين عام 


في إفريقيا وآ > رجزر اعيطار 
e‏ 
والاجة اعي» وربما الثقافيةء قبل أن ھار ل الكا ميرول الاقتصادية»› 
2 ستفلالهم السيا ۰ 
سي 
رس 


RE‏ الفرنسية والبريطانية بلاد 
الکامیرون : راسا الح اشرق المتاحم لإفريقيا الاستوائية واخفلات 
بريطانيا الجزء الثاني اتام یچو رار و : 


مم هذا الاحتلال المزدو- 
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رابعا- في شرق إفريقيا: 


اهتمت بریطانیا CS RR‏ 
Sa‏ بسر إفريقيا لتحكمه و : 
ذلك سابقا. ونشطت و 1 اتها الشمالية والجنوبية بالقارة كما لاحظنا 
بما. و في اتوس ر والاستفار ی رت ملی کیل وای 
وأجزاء من الصومال» وزنجبارء ثم تنجانيقا. اا 


الصومال: 
فی ام 1884 امک کات س 2 
: 2 ا مصرية وبريطانية مشتركة باحتلال مدن: زيلم» 
وبربرة» واغتنمت بريطانيا الفرصة» وعقدت عدة اتفاقات مع مشايغ المنطقة 
الاحتلال البريطاني لبلادهم سنوات طويلة بزعامة المقاوم البطل محمد بن عبد الله., 
کینیا وأوغندا: 
اهتمت بریطانیا بأمر کینيا وأوغندا بعد ظهور النشاط الاستعماري الألماني 
لشرق إفريقياء وتوغل المغامر الإنجليزي هاري جونستون» في منطقة كلمانجارو 
الجبلية» وإبرام عدة اتفاقات م زعماء القبائل سلمها بدوره إلى فريق من تجار 
نشستر الذين قاموا بتأسيس شركة إفريقيا الشرقية البريطانية للاستغلال 
والاستعمار. 
وبسبب تعارض أطماع كل من إنجلتراء وألمانياء وفرنساء في المنطقة 
تألفت لجنة مشت ركة› بريطانية» وألمانيةء وقررت عام 6 ترك جزر زنجبار وبمباء 
والشريط الساحلي لطنجنياقا المواجهة لهماء على طول 300ميلاء وعرض عشرة 
آل لاان رعا اق المناطق الداخلية لطنجنياقا إلى قسمين: شمالي 
تحتله بریطانیا وجنوبي تحتله آلمانیاء على آن تطلتق يد فرنسا في مدغش ةر 
ولكن هذا الأتفاق لم برض الدواتبن. لأن بريطانيا كانت ترى في دا 
حاجزا وعقبة أمام مر الخط الحديدي بين القاهرة والكاب» هذا إلى جاتب 
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بالتوغل. ولذلك دخلتا في ناوات جديدة. توصلتا في النهاية إلى إبرام معاهدة 
نصت على حصول ألمائيا على جزيرة هيلو جولاند» وتنازلها لبریطانیا على دعاویي 
في أوغندا وزنجبار؛ وبمبا» ومنطقة ويتو على الساحل الشرقي لإفريقياء وعلى 
نیاسلاند. ایی ےد لاتا و م ا الاق واشر عت ای ا0 ا چا مان 
كل تلك المناطق عام وهل وأخذ الضابط لوجارد يتوسع في المنطقة لصالح 
شركة إفريقيا الشرقية إل بطانة كما أحذت الإرساليات المسيحية التبشرية 
البريطانية تمد إليها لمقاومة الإسلام. وتنصير المسلمين» ونشر المسيحية. وحاولت 
فرنسا أن تشارك في يرن عاط التبشيري» فشجعت الإرساليات والجمعيات 
الكاثوليكية في الجزائرء على الذهاب إلى هناك. وأدى الأمر إلى قيام صراع ديني 
مذهُيي حاد بين البروتستانت والكاثوليك» في المنطقة. 


وفي نفس الفترة كان المغامر الإنجليز سبيك يتوسع في أوغندا منذ عام 
2ء وتوالت من بعده اللإرساليات والبعثات التبشيرية على المنطقة» وقامت 
بریطانيا بإعلان حمايتها عليها عام 4› وعلى باقي المتاطق الداخلية الاخرى قى 
العام المواليء كرد فعل للنشاط الألماني المتجدد في ED‏ 
نفوذها وسبطرتها إلى بحيرة فيكتورياء وأحضعت ذلك لوزارة المستعمرات ثم 
حولت إلى مستعمرة للتاج البريطاني وتنازلت بريطانيا فيما بعد لإيطاليا عن جزء من 
أوغنداء دون رضا اهلها وسکانهاء دون استشارتهم» وتم ذلك عام 1924 بعد 
الى ب العالية الأولى كترضية ولكن على خاب الشعب الأوغندي الإفريقي. 


خامسا- جزر الحيطين اندي والأطلسي: 
وزيادة على هذه المناطق والأقاليم الواسعة فى القارة الإفريقية» استعمر, 


رظانا عددا من الجرر الا ر يلات فی شرقها وغربها فى إطار استراتیجیاتها 
لأر الا 


E E 
ارتعمرت بريطانيا جزيرة القديسة‎ 


بخليج غانة الكبير. 
لدی و جا رة استشیون بحاي : ۰ 
. 5 إلقارة احتلت جزيرة سيقطرة العربية على 
وفى المحيط الهندي سرف ّ : 
مدعل باب المندب» ور شل وآمیراني ب یر 4 
a a‏ 
e ۴ :‏ 
لان قد حصلت على نصيب الاسد في جنوب القارة 
ورذلك يمكن القول بآن معظم أجزاء القارة الإفريقية قر 
الدولتين الاستعماريتين المتنافستين. آما باقي الدرل 
التالية: 


وغربها ووسطهاء فان بر 
وشرقهاء وشمالها الشرقي. 
احتلت من طرف کک e‏ 
الأعرى فلم يكن لها إلا التايت وهو ي 
الإاستعمار البرتغالي 

بال كدولة منذ أوائل القرل الثالك عشر وكونت لنفسها أسطولا 
اطورية وأسعة لها حارج أوروياء 0 هنر 
زشاطها الاستعماري بمحاولته الط ة على عواتي المرب و 
ان ف ر ت اا الى م ف اال ر الوا ا 
E SS‏ 
نهر الکونغی برز بارنلیمیو دیاز» واقتفی آثر سابقيه» وتمكن من الوصول إلى 
رأس الرجاء الصالح بأقصى جرب القارة الافريقي. وقام بعد کک داجاماء 
بالدوران حول القارة الإفريقية› بمساعدة الملاح العربي ابن ماجد» الذي إلى 
lL‏ الهند الخربية بلاد التوابل والبهارات» وانفتح الطريق بعده لكل من 
البو يرك لبرکروا نفوذ البرتغال الاستعماري في 


ظهرت البر 


بخریا وشرعت في تکوین امبر 


کابرال» وفرانسو دالميدا وألفونسو 
الهندء والشرق الأقصى. 
الإتجار بالرقيق: 
- ف قيا و 
: 0 0 ل جرد 
یمارسول تجارة الرقيق» بکل وحشية» ونذالة. تم لما اکتشفوا واحتلو 


في إفريقيا وآسيا وجزر الحيطات 


E TS 
ساوتومي وبرانسیبي في خلیج غانة الکبير‎ 


3 2 ؛ توافدوا‎ TT 
الرقيق وتجتيق الثراء,السريم؛ وا 0 وا إليها بكثرة لممارسة تجارة‎ 
م براع قصب السك في اتخذوا مدينة‎ 2 : LL 
a ان کا بع راما مروا لیے ر‎ 
ستعماري. وحولوا سواحل نیجیريا‎ 7 E 
ا إلى سر دعا لاوتجار بأبناء إفريقيا‎ ET 
لمنكوبة اوا تون من لای ال ررم ےی ا ا‎ 
E OE رالسخر ة› والقهر» فى زارء اله‎ 
کک ي مزارع القطن› ومناجم الذهب» الفضة بالقارة الأمريكية. كما‎ 
سواحل غانة الواسعة إلى مراكز مهمة لتجارة الذهب» التي كانت‎ ١ 
ي به مياه الآنهار صمن رواسبها من المناطق الداخليةء وکونوا فی کل هذه‎ 
1 المتاطق قلاعاء رحصینا مجما ری فرت واری رار‎ 
وقد بالغ البرتغاليون في ارتکاب الجرائم ضد السكان الأفارقة فاتخذوا‎ 

محضيات إفريقية لإشباع شهواتهم البهيمية. وعذبوا الشيوخ والأطفال. وحتى رجال 
الدين أ لمسيحي› شارکوا في ارتکاب هذه الجرائم ومارسوا اللخطف والسلب 
واعتدوا على حرمات النساء باسم المسيحية. 


ضعف مركز البرتغال الاستعماري: 


لم تستطع البرتغال آن تحتفظ بمركزها الدولي» ومستعمراتها الواسعة بسبب 
اشتداد التنافس الاستعماري وتفوق الدول الاستعمارية الأخرى عليهاء فضعفت 
وتحطم احتكارها التجاري» وانهار نشاطها الاستعماري خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر وفقدت معظم مراكزها ومحطاتها الاستعمارية» ولم يبق لها بعد مؤتمر 
برلین عام 1884 سوی موزمبیق في شرق القارة» وآنجولاء وکبندا» وغینیا بیساو» 
وجزر الرأس الأخضر» وساوتومي وبرانسيبي» وماديران والأزورء وأثور» في غرب 


القارة. 


س داہتجا می وای حو دد کہ یا جا نہ ب ہا دا خخ وی یی 


سانو اھ اھان جد چ ا سیت ل انااد م هه می مرن 


سا کات فة ل٥1‏ 
5 ات طا قبل 1610 
ور رة تفل 
مى الفرضى 
E‏ 
الإرنطاني 


لسرا ٠‏ دول" | ذزيقیة 


هي إفريقيا وآسيا وجزر | 


أنجولا: 

بعد أن فشل البرتغالون ا و e‏ : 
مقاومة الحالي آي نقلوا نشاطهم 
اسم الام السسوداء. وکان نشاطهم فیها حتی عام 870 
ساحلية. اممارسة التجارة ريع الرين ا :ل 
التنافس الاستعماري على إفريقياء أخذت البر تغال تتوسع 
سارت کی کل انیل الین رار ا تمر برلین بحق | 


ك ا 


م 


موزمبیق: 


وفي نفس الوقت الذي كان فيه البرتغاليون يتوسعون في غرب | 

ساطهم إلى شرق القار: كذلك فانشاً دیاز مرکزا بصوفالا لتجمیع کہ 
امالوب من الداخلء ولمطاروة السفن الإسلاميةء وترکیڙ تفوذهم 

ll‏ لل لدا وسارن ان 


ية ا ا العسكرية البرتغالية ولكنه فشل , 
هرر الجا والهرلندیین کذاك. 


ولذلك رکز البرتخالیون على موزمييق» وسخروا کا ا 
را راس ڌلجادو حدا فاصلا بین مناطق نفوذهم ونفوذ e‏ 
e‏ 2 ا الذهب فې تد 
داستعملوا وسائل الضخط والإرعاب: لإرغام الشكان على قبول | 
زاستحاتو| بالمشرعين المسيحيين في حركة التوسع» والحصو 
وجاولوا أن يوصلوا موزمبیق پأنجولا برا ولکن. 
باحتلالھہ eT‏ يهم لنياسلاند (ملاوي الحالية) وز 


الاستعمار الأوروي الحدین 
کے 
الرأسمالية البرتغالية لي موزمبيق': 
أسمالة الكبيرة. لاستغلال إمكانياتها الهائلةء المعدنيةء والزراعية 
قيام الشركات الور _ م ا 
البشرية قد الغ كات ناسا» وشرکۀ مورمبیی؛ للتن عام 1891 
و ومن : 27 5 ° : ۰ » 
ا ع ا ی ی الا ر ا ی ا 
2 . ا 9 ۰ ۰ .. 1 ۰ ق 
مرش 22 أا الاطق الجدوية دون ذا الخ ا خضعت للحاكم العام 
البرتغالي لی رخذ مركز قى یتاه الورثو ومازكير 'ویخضح جدرر لقاش الراق 
البرتغالى بالجیوب الهندية› وبقي الوضع ھکذا حتی عام 1929 ۳ أاخضعت 
البرتغال كل موزمبيق إلى سلطتها المباشرة› ومارست سياسة الزجر» والإرهاب 4 
الاستعمار الإسباني 
كانت إسبانيا فى أوائل عهد الكشوف الجغرافية قد انصرفت إلى تنفيذ 
مشاريعها الاستعمارية الكبرى في القارة الأمريكية. ولكنها بمرور الزمن ضعفت هي 
الأخرى» وانهارت»› وخحسرت کل مستعمراتها هناك بسب الثورات الأهليةء الوطنية 
كما خسرت جزر الفلبين» وكوباء وبورتوريكو» آثناء حروبها مع الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 8. ومن أجل ذلك اتجهت هي الأخرى إلى إفريقياء واستعمرت 
مناطق صغيرة أهمها: سبتة» ومليليةء وإقليم الريف المغربين إيفني» وصحراء الساقية 
الحمراء ووادي الذهب» وغينيا الاستوائية» وجزر الكاناري» وفرناندوبو» ورانوبول» 
وكلها شمال وغرب إفريقيا. 
سبتة ومليلية وجزر زافاريناس: 
كانت مدينة سبتة قد وقعت فى أيدي البرتغاليين منذ عهد هنري الملاح عام 
1415 وبعد أن ضمت البرتغال إلى العرش الإسباني عام 0 تحولت السيادة 
عليها إلى إسبانيء وكافح المغاربة طويلا من أجل استرجاعهاء دون جدوى» وفي 


عام 1860« حصلت إسبانيا من سلطان المغرب على ج توسیع حدودها إلى 


ضمن الدول الا 
استلال المغرب الأقصى» ان ا ١‏ 


92ء وتوصلت مع فرنسا عام 1904 إلى 
على منطقتي نفوذ بينهما. وعندما احتلت فرنسا |[ 
0 مار 1912 طالبت إسبانيا بتنفيذ الاتفاق 
الشرعية» ووحده التراب المغربى. 
دي إيفني» والساقية الحمراء ووادي الذه_ 
حصلت إسبانيا على منطقة سبدي إيفني 
حدود مدينة سبتة» ما الصحراء الغربية: | 
تتوسع فيهما منذ القرن التاسع عشر» بكبفة 


ەر 
اچ 0 
2 


حولت القيادة العسكرية العلياء على 


الاستعمار الاوروي اديت 


وجزر فیرناندبو؛ وأنبون؛ إلى جانب جرر 
الحمراء ووادي الذهب في إل ال الغربي 
الاستعمار البلجيكي 
قصة استعمار رلجيكا للكونغو الإفريقي من أبرز الأمثلة والنماذج على 
حدا الأوروبيين وتتكرهم لكل القدم الانانة كما تير قم | ة التي 
حصلت بین ملك بلجیکا ودول أوروبا الاستعماريه والمغامرين الأوروبيين فريدة 
وعجيبة ومخزية. 
المرتزى هنري موثون سنانلي بعدة رحلات إلى 


إا کتابا سماه: داخل القارة السوداء أوضح فيه أهمية 
هذه المنطقة ودعا إلى استعمارهاء فأعجب ای ایکا اة وتظاعر برغب في 
تحسين أحوال الأفارفة» ودعا إلى تأليف الرابطة الإفريقية الدولية عام 1876› من 
خدمة أغراض إزسائية وأرسل ستانلي باسم الرابطة 
إلى الكونخو ارى عام 1879ء قاقتحم ہیں تهر الکونخو بامطرل خنخم 
وعبر جنادله» وشلالاته وأبرم اء القائل ثحت ستار المحة: 
والسلام وبواسطة هدايا تافهة 

اول رکز بلجيکي في ميناء فبفي قبالة مدينة ماتادی. ونظم مواصلات ب 
مرکز باماء» وشلالات ستانلي على بعد 1600 ميلا من مدينة كينشازا الحالية. 


وقد استطاع ستانلي بهذا الأسلوب أن يحصل عام 2 على أكثر من 
0 الت ميل مربب من أراضي الكونخو. رفعت عليها أعلام بلجیکا باسم شرك 
الكونغو العالمية. وترددت فرنسا وبريطانيا في الاعتراف بسيادة بلجيكا عایها آول 
الأمر. ولكن اعتراف الولايات المتحدة E‏ يقطعان حبل التردد ویعترفال 


بالأمر الواقع بفضل مساعي ستانلي. 


دواخل حوض الكونغوء 3 


خم ات دولية كشيرة بحجة 


ي ٳفريقيا رآسيا 
وعندئذ ظهر ل 
دولة الکونہ ۱ 4 يرو 
۱ نغو الحرة» وتوج نف 
هده الممتعف الجديدة ا 3 
الکوتغ کل رع الإذلال» والفهر» والاستبعا 
برد في إعدام الات مله وهال م Hk‏ 
سيثة واضطر إلى التازل ى 
بلجیکبة عام 1908 نیرسن م ا 
aS‏ 
E‏ > وبشاعة 


TT‏ با 
ستها الاستعمارية إلى أن تم تحريرهما خلال اللا 


الاستعمار الألمانى 
CE‏ ألما ل 
لمانيا إلى ميدان الاستعمار متأاخرة بعد عام 1870» 


ا ۹ 
طت على الساسة الالماد وارغ : 3 ا 
رارغمت حکومتهم على تغیبر سپاستهاء 


لي غرب إفريقيا: 
في عام 2 وصل أحد النجار الألمان إلى جنوب غر 
من زعماء القبائل على مكان لإنشاء e‏ 


الاستعمار الأوروبي الحدين 
المانيا بعد ذلك حمايتها ۰ ن الأكمان بقتل حوالي 74 آلف إفريقي عام 887| 
الغرية الألمانية رقا PR‏ الوقت قام الألمان باحتلال مستعمر تین 
e‏ 2 4 ۴ والکامیرون على ساحل غاناء بنفس الأسلوب, 
آخریتین هما 0 e‏ حشد قوات عسكرية تذكر. وإنما بوسائل المكر 
ey‏ 2 ۰ المستعمرات الإفريقية سياسة الاستغلال والقهرء 
والخداع ومارسوا في 
والاذلال زز كان الأفارقةء 
في شرق إفريقيا: 
في شرق إفريقياء ار 
ا RY‏ کارل بیترس 8e۲5(‏ 1عه٥)‏ إلى الأر اضي التابعة 
الط زتجبارء ففاوض مع زعماء القبائل وأمضى معهم اثني عشر اتفاقا وضع 
بمقتضاها حوالي 140 آلف كلم مربع تحت حماية شركة إفريقيا الشرقية الألمانية 
الت کان هو رئيسها ومؤسسها. 
ولم تلبث ألمانيا أن أعلنت حمايتها على هذا الإقليم في العام الموالي 
واحتجت بریطانا على هذا النشاط» واعتبرته تهديدا لتوسعها الاستعماري في 
القارة. وكادت الحرب تنشب بينهما ثم توصلتا إلى اتفاق يقضي بالاعتراف لسلطان 
زنجبار بالسيادة على الجزيرة والشريط الساحلي المواجهة لهاء وتقسيم المنطقة 
الداخلية بينهما: الشمال لبريطانيا والجنوب لألمانياء وفي عام 1890 اتفقتا مرة 
أخرى على أن تحتل ألمانيا طنجنيقاء وتحتل إنجلترا زنجبار» ويسمح لفرنسا 
باحتلال مدغشقر كما أشرنا إلى ذلك سابقا. 
وبذلك أسست ألمانيا مستعمراتها في طنجنیقاء وروانداء وبوروندی» 
ولرمت اي املال محدولاها الزراعية ولرواتها الممدنية والحيرائة لخاة 
ي وأسست عدة مستوطنات للمعمرين الألمانء في الجنوب الغربي 
'جتموا بتريبة المواشي وزراعة القطن؛ والكتانء والبنء وباستثمار الثورات المعدنية 
الأخرى. 


لت إحدى المؤسسات التجارية الألمانية ب سے 


لي ٳفريفيا رآسيا وجرر اغيطان 


حاولة التدخل في المسألة المراكشية؛ 


a 2 ۳‏ حولت آلمانیا أن تکون لنفسها مرکزا قويا في شمال 
إفريق ي في الازمة المراكشية واحتجت ضصد الاتفاق | 
بين فرنسا وإنجلترا دود علمهاء وعلی سے 
وأثارت أزمة أفادير عام 1911 لنحصل 
واضنرت فرنسا ان شترهییا زین ۲ 
أطماعها بالمغرب» فقبلت ولکن قيام 
وأضاع عليها کل مستعمراتها السابقة 


الاستعمار الإيطالي 


لودي الثنائي 
ب مصالحها الاستحمارية عام 1904 
على فتات أو قطعة أرض بالمغرب 
دض صغيرة في الكونغو مقابل تنازلها عن 
ارب الحالية لزني ارجا زان 
التي وزعت بجن فرنسا وبریطانیا وبلجیگا. 


دخلت إيطاليا ميدان الاستعمار متأخرة كذلك مثل ألمانياء ولعى الاساا 

. ا 5 5 E‏ ¢ - 
ساستها سديدي ای ثي بعث وإحياء الإمبراظورية الرومانية القديمة. 
کر ا ن ادن رادار اجرد ن فان حار و 
تي شرق القارة: 

بدأت إيطاليا تهتم بالحبشة والصومال 

رئيس الجمعية الجغرافية الإيطالية تقريرا كبيرا عن المواد الطبيعية التي تزخر بي 
سواحل شرق إفريقيا الشمالي. دي ام 1893 قام انخار الزریاالن ایی ره 
| ۴ * 0 2 : 
الود البحر الا حمر كمبعوث لشركة زوبو تينو:الإيطال: وذلك لشراء واستئجار بعض 
المراكز والمواني الحرية فاستأجر مواني: عمټ؛ ویادزا نایوان زیا ززم 
ین ج رو ارا ہے ری ی آم یکر وات “ل 
يه“ وام بکر» وباع له أمیر 
لبیرهان شریطا ساحليا في المنطقة وبذلك توسعت المساحة التي حصل عليها 
وبلغت 630 کلم مربعا لصالح الشركة التي أرسلته وقامت هي ؛ بتسليمها إلى 
الحكومة الإيطالية مقابل 25 ألف جنيه فحولتها إلى مستعمرة إيطالية» وفتحت لها 
اعتمادا خاصا في 'الميزانة العامة للذز ت واستغلتها في البداية کمحطات لتموین 
السفن التجارية الإيطاليةء ئم ا تخدمتها في البداية كمحطات لتموین السفن 


قبل إتمام وحدتها القومية. فوضع 


الاستعمار الأوروي الحديث 


76 
زب اقوس الاستعماري في الصومال» 
التجارية الإيطالية ثم 


والاعتداء على آریتریاء وأسمرة؛ والحبشه. 


زز عام 1905 تنازلت لي لطنة زنجبار عن مواني: بنادر مقابل 144 
# 8 منح رها إمبراطور الحبشة الأراضي الداخلية في منطقة 
e‏ 8 رنھما. وف عام 1924 تنازلت لها إنجلترا عن منطقة جوباء 
e E‏ سن کبټاء وقي عام 1935 استولت بالقوة على إقليم 
r‏ ور تزتها بالصوماك 


احتلال الحبشة: 
ومنذ آن نزلت إيطاليا بالصومال وهي تتربص الدواثر 
O E E E O E a‏ 
ِ ا ای غا 1935 وی با 
رطالا اقم موسوايي عا ر ل ر ا 
كاملة إلى أن هزمت إيطاليا أقدم موسوليني على غزوها مرة أاخرى 
كاملة إلى أن هزمت إيطاليا خلال الحرب 


ببالاد الحبشة فحاولت 


غزوها عام 
الفاشي في 
خمس سنوات 
عام 5 وبقي د بحتلها خمس سنوات 
العالمية الثانية» وأكرهت على التخلي عن كل مستعمراتها. 


في شال القارة: 

ا رات إيطاكا فى شرق إقريقيا صعباء, بسبب حوب 
الوصول إلبها ولذلك كانت تعمل وتفكر دائما في التوسع بخية تسهيل الطريق إليها. 
کات يا ع رة الرصل» فاهتمت بأمر احتلالها منذ أواخر القرن التاسع 
عشر. خاصة بعد أن اعت زئس متها وقازت بها فرنسا. فاغتنحت فرضة ضعت 
الدولة العثمانية. وموافقة فرنسا على فكرتها فأقدمت على غزوها عام 1911ء 
واضطرت الدولة العثمانية أن تعترف رسميا بذلك الاحتلال في العام الموالي 
واستبسل الشعب الليي في المقاومة بقيادة البطل عمر المختار ورفاقه» وارتكب 
الإيطاليون المستعمرون أبشع الجرائم» وأخسهاء وأظهروا المزيد من الحقد 
والضغينة والوحشية والتجبر» وبقيت ليبيا تحت الاستعمار الإيطالي الفاشي حتى 


هي إفريقيا وآسيا وجزر الحيطات 

ESET SRSENGANTOES 
3 انه مت ابطالىا و‎ 

نوزمت بايا فی الرب ازےالےۓ پور پیر“ قلیمي 

٠ :‏ ا فارعا من پریطاتیاء ونلت اقبي ۽ 
بر ووی ولت ارا آنے اراز اہن ہے ذلك من 1942 | 

SS‏ جزائر وذلك من إلى 


وهكذا كانت القارة إلا -- 1 
ا مسرحا لغزو أورويي مكثف طوال العم 


الت ا ب رتو ا عدر وع رین عا به دمر 
کک صديدة وقاسية. وقسمت بلداتها ومزقت» وف أهواء الساسة 
| دی د الإاصتخمارية الطاغيةء واستغلت خيراتها الاقتصادية المتنوعة 
الرافرة شر و ولم يوضع حدا لهذا الاستعمار العسكري والسياسى 
والاقتصادي إلا في مطلع النصف الثاني من هذا القرن. : ۰ 
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خريطة الكشوف الجغرافية الأوروببة لقارات آسیاء وأفریقیا وأمریکا 


پا اض لی ري 2 اسیا 


في بلاد افند: 

أوضاع إمبراطورية المغول بالهند, 
بے إلى لاات» وتضارعهم على السيطرةء والنفوذ» فاستغل الإأنجليز 
a‏ ۳ : 
1707 اىذوا بعبتون أقدامهم في الهند لحماية 
عیف فیما بینھم انتھی بانسحاب 
عام 1763م. 


في آواځر القرن السادس عشر؛ تدهور _ 


ك ايد ال قية: فيلا الجو الشركة الهند الشرقية الإنجايزية التي 
N:‏ عام 1599ء وأخذت رط سلطانها ونفوذها هناك وفي شرى اسياء 
طوال ماتیر. وناي وخمسين عاماء بحجة التجارة فأنشأت مراكز تجارية لها في 
و وكلكتاء وزحفت إلى أجزاء الهند المختلفة عن طريق المناورات 
السياسية والرشتاوى» وبالحنف والقرت واهتمت بشوون التجارة واتصب اعتمم 
موظفيهاء وحملة الأسهم فيا على كب المزيد من الأزباح دوك مراعاة المضصليحة 
الأهالى» فائشر القساف والسلب» والنهب» والرشوة لدرجة خطيرة» وخشيت 
اة البريطانية من سوء العاقبة فاستصدرت عدة قوانين فيما بين آعوام 3م 
74م« وضعت بمقتضاها أعمال الشركة تحت مراقبتهاء واحتفظت بحق تعيين 
کبار موظفیهاء ومع ذلك استمر الظلمء والفسادء والرشوة» وواصل الإنجليز احتقار 
عادات وتقاليد الأهالي الهنودء والذي اشتد سخطهم وغضبهم» وقاموا بثورة عنيفة 
عام 1858 ضد الحكم الإنجليزي» اشترك فيها المتطوعون الهنود الذين كانوا 
يكونون معظم أفراد جيش الشركة وبايعوا إمبراطور المغول زعيما عليهم» ولم 
يستطع الإنجليز إخماد هذه الثورة إلا بعد أن استعملوا أقسى وسائل العنف 
وأساليب الشدة 
- 84- 


بي ٳفريقيا وآسيا رجزر ايطات 
رصفية شركة اند الشرفية: 


كان لهذه الثورة اه : 
راتياء u‏ و الو 3 0 البريطانبة فقامت بتصفية الشركة 
رزیر حاص یدعی وزير الهند ولم e‏ ادر نمر راصح لھا 
ووارن هستنجر؛ دورا كبيرا في إنشاء ۴ ay e a‏ اا 
للتاج البريطاني منذ مام 1877م وضارت “ا ورية الهندية التي أصبحت اة , 
بريطانيا وإمبراطورية الهندء كما صار حاکمها العام ا a‏ باسم ملكة 
اسلوب الاستعمار البريطاني لي اهند: 
وقد اتبع البريطانيون الأساليب الاستعمارية النر و وي بوي 
لمصلحتهم و و بلادهم الخاصةء فضيقوا أفق التعليم و ر E‏ 
الخاصة التي تتعاون معهم؛ وفرضوا اللغة الإنجليزية على السكان» وحاولوا خلق 
تفرقة بين أفراد الشعب الهندي المسلم والهندوسي غير أن كل ذلك لم یزد الهنو: :. 
إلا إصرارا على المطالبة بالحكم الذاتي والاستقلال وظلت الروح القومية تقد 
فيهم» وتزعم الطلاب» والأحزاب السياسية حركة المقاومة السلمية» والثورة 
المسلحة» والمقاطعة الاقتصادية» ولعب کل من محمد على جناح المسلم والمهاتما 
غاندى الهندوسي دورا موجها وفياديا في جهاد الهند حتى اضطرت إنجلترا إلى 
الاعتراف باستقلالها عام 1947م وظهرت إلى الوجود جمهورية باكستان المسلمة» ' 
وجمهورية الهند الهندوسية. 
في بورما- وفي الوقت الذي كانت فيه شركة الهند تتوسع في الهندء امتد ‏ 
نشاطها إلى بورما شرقا وأنشأت مركزا تجاريا لها بسير يام عام 1647ء وأخذت . 
تتحين الفرص للانقضاض على المملكة البورمية نفسهاء واستطاعت خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء أن تستولي على معظم أراضيهاء وقام الحاكم العام 
الإنجليزي في الهند بغزو رانجون عام 1852 وضم بورما السفلى إلى إمبراطورية . . 
الد کیا قا کرم الهند البريطانية بغزو بورما العليا والسيطرة عليها وضمها ‏ ۰ 
ال إمبراطورية الهند كذلك بعد نفي ملكها وزوجته وحاشيته إلى الهند نفسها ا 
1886 وذلك لمنع تركز النفوذ الأوروبي الأخر فبها. E‏ 


لکد م س سے 
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التوسمح الاستماري ا 
التنافس الأدروبي الاستعماري على آسا 


nnn “= 
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في بلوخستان وأفغانستان. 


ا د کے فرب یی ودی 
بمصالح روسیا في إیران وأفغانستان. ورغبة الروس ي الوصول إلى مياه الهند 
الدافئة ولم يمنعهم من السيطرة على هذين الإقليمين الا خوفهم من نتائج 
الابطدام الخير المأمون العواقب» ولذلك اتفقوا ع روسیا على جعل إيران 
وأفغانستان E‏ 
في الملايو وسنغافورة: 


a‏ و ا لمیر کی ی ا 
الأقصى» فقامت شركة الهند يإنشاء أول مركز تجاري لها في جزيرة بينانج التي 
تنازل لها عنها سلطان كبدة عام 1782 بالإیجاں ومن هذه الجزيرة آخذ البريطانيون 
سحو يي شه جريرة اللاو کرک و ی شر اسار ب 
ت اج و عل ان ا ر 
رافر اکا غاا ہے هيت من الم وکین ووي 

وعتدها قامت الخرية بين فرنيا وبريطانيا في أوروبا استولى الإنجلر على 
ملق وسیادں غام 795 وغرو جاو پاق چو اھر الشرقية عام 1811 
ليحرموا حلقاء نابليون هن الانتفاع بهاء وعینوا رافلز حاکما عاما عليها لمدة سجة 
ا ا ی ر 

ا اتوق ان ہاچ لا اصن کمرئے اوی رے: لآن 
کک اھ سے معا وا ہیی لااو ان سی ی زایا رن ری 
الجنوب مسافة مائة وحسین ميلا حیث تقارب المضایق وتنازل له اکن چوجیر 
کن ری ناقور ر وا عام 1519م صيطرت المركا علد وات 
تابعة لمركزها ارئيسي ببنكولوين في سومطرة» ثم ضمت لإدارة الشركة في البنغال 
دعم احتجاجات هولندا. 


لاواضي الوسف 


وعین توماس ستامفورد 


الاستعمار الأوروبي الخدين 


ن المنطقة: 
التوسع الاستعماري لي رطانیا وهولندا حددت بموجبه مناطق 


ار م اتقاق بين بر O O‏ 

ّ 184 بر ٠ E‏ الت شو ا 
2 لت e‏ المطالبة بسنغافورة› ؤعن التدخل 0 2 من 

النقوذ بینهما وتناز ا ا رقه | بين مناطقی تمودهما امتا 


بسومطرة مقابل سیطرتها على بنکولن؛ ورسم 
ّ با إ ساحل بورنيو. 4 2 0 ل و . 
جنو 5 ا سنغافورة» وبينانج» وملقاء وتكونت منها 
وفي عام قراف حكومة الهند البريطانية» واتخذت 


قحم ات الملايو والمضائق لترميم السفن البريطانية الذاهية 
ستغافورة عاصمة عام 0ء واعدت لتکون محطة 2 


والآتية من الصين وإليها. 0 ر 
في عام 1840 آنشأ المخامر الإنجليزي المرتزق جيمس بروك مستعمرة 
التى كانت تابعة اسميا لسلطان بروني» وضمت إلى 

ساراواك هي بوريو لتي ا تھا بالتو قشت ریو“ 

الد ستعمر ات السابقةء واستقل بها وضاعف مساحتها 2 oan‏ حکم 

اسرته حتی عام 1946 م. 

E :‏ ا“ 
* | ا ۳ ۳ ۰ 

وکوکس وکیلنج» وکریسماس» وعلی ي 

مستعمرة تابعة للتاج» وفي الحرب العالمية الثانية ١‏ - فورة» او 

الإنجليز حرروهاء ولغوا مستعمرة المضايق»› وضمت ملقاء وولایات الملايو في 
اتحاد عام سنة 1948ء بينما حولت سنغافورة جور الكريسماس وبعضص الجزر 
الأخرى إلى مستعمرة تابعة للتاج. 
سياسة الاستغلال: 

لقد مارس التجار البريطانيون في هذه المنطقة أعمالا شائنةء وأخذوا 
یحجزول غلال الأراضي مقدماء ور حت ون تجارة ر أحواض الأنهار لمنع 
المنافسة الأوروبية ای اا پیر کی ا E‏ ر 
وسلانجور» وسانجاي دجحونج؛ وشهد عام 1895 بداية فترة الازدهار والاستثمار 


في إفريقيا وآسيا وجور احرطات 


استحداث الطرق الميكائيكيةء وأدخلت زرا 
وارتفع إنتاجها من 200 طن عام 1905 لی 6و 
لمائدة الاستثمارات والرأسمالية البريطانية. 


oo‏ ا ا 


اللأوروبي على نطاق واسع معدن القصدير وت کچ قتضاعف 


المطاط وتقدمت بسرعة عجيبة 
2 آلف طن عام 0 وکل ذلك 
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92 الاستعمار الأوروبي الحديث 
ی ی کے 
في أستراليا وزيلاندا الجديدة وجزر الحيط الادي: 
كان البحار الإنجليزي المغامر جيمس كوك من آشهر المغامرين الذين 
وصلوا إلى أستراليا واكتشفوها فقام الإنجليز بإنشاء أول مستعمرة لهم في سيدني 
خلل الاسل الشرقي اتخذوها في البداية منفى للمجرمين وغير المرغوب في 
إقامتهم ببريطاتياء وبعد أن اكتشفت فيها معادن الذهب والفضة» وغيرها أخذ 
الانجليز يهاجرون إليها جماعات» جماعات» وتوسعوا في استعمارها حتى سيطروا 
عليها كلهاء وأسسوا في سيدني ولاية نيوسوث ويلز» وأعقب ذلك تأسيس خمس 
ولايات أخرى في أسترالياء وأباد الإنجليز خلال استعمارهم لأستراليا وتوسعهم 
فيها» معظم السكان الأصليين ومنعوا الشعوب الآسيوية من الهجرة إليها. 
وفي عام 0 منحت أستراليا حكما ذاتياء وتألف في عام 1901 اتحاد 
فيدرالي من تلك الولايات لتزداد قوة» وارتفعت عام 1831 هي ونيوزيلاندا من 
متوی ممتلكات» إلى دول مستقلة دخحلت أعضاء في الكومنولث البريطاني. 
وفي عام 0 قامت بريطانيا بالسيطرة على جزر زيلاندا الجديدة» بعد 
سيطرتها على أسترالياء ثم استولت في عهد حكومة دزرائيلي المحافظة على جزر 
فيجي» (1874) وتنجاء وجلبرت» وفینکس» وسالومون» وسانتاکروز» والیس؛ 
وهبرید» وكوك ونيو وماناهیکي› وکریسماس» ولاکروا والاتحاد وفانينج» وبذلك 
أصبحت معظم جزر القارة الأوقيانية تحت السيطرة البريطانية. 


في الصين: 

تطلعت إنجلتراء كغيرها من دول أوروبا إلى الصين باعتبارها سوقا كبيرة 
للبضائع الأرروييق كن الصينيين كانوا قد قافرا دروسا ألبعة من التجار الاورويين 
منذ وطئت أقدام البرتغاليين أو شياطين البحر» كما سموهم» أراضي موانيهم؛ 
فتعاملوا معهم بحذر» وعلى نطاق ضيق» وفرضوا قيودا شديدة على التجار 
الخارجية في وقت قوي فيه الإنتاج والعرض من جانب دول أوروبا خاصة الصناعية 
منهاء فكانت النتيجة حدوث صدام دموي بين دول الغرب والصين وكانت إنجلترا 


يي إفريقيا و اسيا وجزر ايان 


|ول من شن الحرب علیھاء رفت | 
E.‏ سح ابو 
الماكر في شؤونها الخاصة. 


حروب الأفيون: 


من الافيود؛ وكات البریطانيون پزرمرنه ایی : 
ويهربونه إلى .الصين؛ بکمیات کبيرة لیبیعوه بالفضة 


إنجلترا والصين» فقد كانت شركة الهند الشرقة | شر في إشعال الحرب بين 


وبعد عام 1820 انعكس اتجاه تدفق الف 
بسبپ ازدپاد مستوردات الصين 
حت إشراف الإدارة الإنجليرية 
a 1‏ إل جه ا[ E‏ د 
اندقعها تمتا للشاي المستورد من الصين تاي e‏ لشركة منهم 
1 ومما زاد الأرضاع سوءا أن معظم 
الأوروبيين الذين بحترفون, التجارة الصين كانوا 
الفاسدة الشرسة. مما أدى | ق ن ارون وي اغلا 
شرسة. مما آدی إلى نشوب ساسلة من الأزمات رالحروب کان اي 
حروب الاأفيون الاأولى والثانية. 
تأثیر الأفيون على الشعب الصيني: 
وقد كان للإدخال الأفيون إلى الصين وتعاطي تدخينه أثره السيء على صحة 
الصيثبين» کا أن عه اد ال خروج الأموال الصينية بالجملة إلى جيروب 
الأجانب» وأحدث ذلك ارتباكا في الميزان النجاري وفي اقنصاد الصينء ولذلك 
اضطرت حكومة الصين إلى إصدار قرار بمنع استيراد الأفبون» واعتباره من البضالع 
المهربة التى يجب مصادرتها. 
وفي عام 9 استولت السلطات المبنة على كميات كييزة من الأفيوت 
a‏ 1 ازا وکات یا رال تة 
غربها تجار إنجليز وغيرهم إلى کانواج: ناغل a.‏ 
ملایین دولارء واتخذت إجراءات صارمة اا و | | الفتاكة 
ا ان الأرلى علها (1840- 2م بأسلحتھا 
إنجلترا بإعلان حرب الأفيون الاولى ٠۶‏ 


ns 


94 ا ستعمار رزروي احدیٹ 


الحديغة» وأرغمتها على إمضاء معاهدة 
على احتلال جزيرة هونك کونق› وفتح مو 
وشنغهاي» الصينية› زا الانی اريه وعلی تعویض الي مانداره واحل وعشرون 
الف دولا وامجاز إن اة للعجار الإنجليز المقيمين بالصين مثل المحاكمة أمام 
محاكم غير صينية» وکانت زه المعاهدة المجحفة بحقوق الصين وشعبهاء دافع 
لدول أوروبا الأخرى لكي تحصل على مثلها فيها كذلك. 
ی اف ر بطايةل قم با حصت عليه ولم يكقها تخدير الشحب الصري 
N GR I aa e,‏ 
على الصين (1860/1856) وأرغمتها على الاعتراف لهما 
کی ہا ہد کلت بای درل یری 


نانکینج عام (1842م) وحصلت بمو جبها 
اني“ کانتونج» وآموي وفوشو وننجبو» 


حرب الأفيون الثانية 
بامتیاز ات جديدة بمقتضى معاهدة 
الاستعمارية كألمانياء وأمريكاء وروسيا» وفتحت آبواب الصين على مصراعيها 
للنفوذ الأجنبي اللأوروبي بشكل مثير ومخيف. 

القرن التاسع عشر إلى مناطق نفوذ استعمارية فرنسية» 


وانقسمت في آواخر 


وإنجليزيةء وألمانية وروسية للتجارة والبحث عن المعادن 
خطوط كك المددة واقققت كلها على سياسة الباب المفتوح شهدت 
الصين حالة من الفوضى والتأخر فضيعين حتى توحدت في العشرينات من أوائل 
هذا القرن»› وألغت هذه الامتيازات الأجنبية في بلادها» وتعرضت للغزو الياباني في 
الحرب العالمية الثانية وبعدها ظهر ماوتسيي تولخ أبو الوطنية والنهضة الصينية 
فحررها من سطوة الغرب الرأسمالي» وبعثها من رقادهاء وتقدمت بزعامته خطوات 
عملاقة جبارة» وكانت ثورتها الثقافية عام 6 قہة کتاحھا سن آجل مسو کل اثر 


غربي آوروبي فيها. 


في البلاد العربية: 
نهم إلى البحر 


بدأت أطماع الإنجليز في الشرق العربيء منذ أن وصلوا بسفنهم 


1642 


وأسست شركة الهند الشرقية الإنجليزية مركزا تجاريا لها بالبصرة عام 


وعينت وکیلا لها وقنصلا فی رز 
د 
مدخا , باب المند ٤‏ 
TO La 0‏ 
راه 2 بيه عند 
وپإبعاد عملاء فرنسا التی کازن ._۔ ال وكيلها الذي يقي . 
0 . . ۰ 5 3 تي ماه 
مقط عقدت بریطانيا معاهدة أ ی 2 وعلی عرار هذه السامي: 
الخليج فيما بين 1839-0م a‏ رین وأحکمت صلاتها ببلدان 
E‏ هود محمد ي 
على لکویت عام 1899ء واحتلن ج قبل علي المترايد وبسطت نفوذها 
لفرض سيطرتها على سلاطين العرب وشا ٠‏ 
خلال المائة عام التالية أن تدخلهم e‏ العربيء» واستطاعت 
: د حدا . 2 
المعاهدات»› وعبالخ من الما فلا عن تھدیداتی انا سی الآخر بسلسلة ص 
أما بلدان العراق والشام فرغم ا 
0 : نعود الدولة العثمانية حت 
| ب العالمية ال > إلا 3 : 
e‏ انها لم تسلم من أطماع الأوروبيين ا 
في ۽ e‏ فقد توافد عليها رؤوس الأموال الأجنبية والإنجليزية والفرنسية 
جاتب الخاتا فى EME ١‏ 
يا في الحرب العالمية الأولى قسمت فرنسا وإنجلترا أملاكها فى البلاد 
المريية فيا ونوا واحتلت بريطانيا العراق والأردن وفلسطين» وأهدت فلسطين إلى 
اليهود» بعد أن خدعت العرب وخانت وعودها نحوهم في الاعتراف باستقلالهم 


الخلاصة: 

عندما تدهورت إمبراطورية المغول بالهند أواخر القرن السادس عشرء 
اغتنمت بريطانيا الفرصةء وأخذت تنركز بها وانخذتها كقاعدة للتوسع شرفا وغربا 
بآسیا. 

I E‏ الهند الشرقية اک إليها أمر الإاستعمار والاستغلال 
القىام يا تة إل تى ف الهند وكل بلدان اسي 
n al‏ لتجاريةه في اله أحذت تمد نشاطها 


نشاطها الاستعماري بإنشاء مراكز 


96 
ن علها بفضل 


على كل أجزاء لپت ي والاستغلال» والرشوة؛ والفساد والتجهیل 
والنهم 


عب پااچ الکیجایز مملكة بورما شرقا واحتلوها على مراحل 
. ج د 0 1 e‏ 
ومن الهند کک e‏ اک الاستراتيجية واتخذوها قواعر 
وتخطوها إلى الملايو وسنعافور e‏ ان اا باد کال 
لأساطيلهم الرية وحالاي لكر a ٠‏ 
: المنطقةء› ولعب المرتزقان رافلز وزو دورا کبیرا 
علبها بعد اكتشاف القصدير في 
a‏ أ اليا وزيلاندا الجديدة وباة 
E O N CY ۰‏ 
ومن 2 و ۵ E OE‏ 
ا کک إلدور الكبير في تركيز نفوذ الإنجليز باستراليا 
E os E‏ 
التى حولها إلى موطن للهجرة الإنجليزية بعد أن أبادوا محم صلیین» 
وأخذوا يستغلون خيراتها المعدنية رالحيوانبة والزراعية» ولم يتورع الإنجليز عن 
جروت قذرة ضد الصين من أجل بيع الأفبون المخدر فيها وفتح أبوابها للنفوذ 
الأجنبى» والامتيازات الأجنبية الرنے کال وع عن حداع الحرب وتم 
بلادهم بينها وبين فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى رغم وقوفهم إلى جانبيهما في 
الحرب» بعد ن فرضت سيطرتها على مناطق آخرى كثيرة في الخليج والجنوب 
العربى فى أواخر القرن الماضي. 


الاستعمار الفرنسي في آسيا 


اتجاه فرنسا الاستعماري: 


كانت فرنسا قد استعمرت مناطق في أمريكاء وفي الهند ولكنها خسرتها 


بعد حرب السنوات السبع» ولم يبق لها إلا بعض جيوب في سواحل الهند الشرقية 
والغربيةء وبعض جزر صغيرة في جزر الهند الغربية وغويان بأمريكا الجنوبية» ولم 
تستطع حروب نابليون أن تكسبها مستعمرات جديدة وراء البحار» رغم محاولة 
نابلیون احتلال مصر عام (1798م). 


الاستعمار الأوروبي الحدين 


جهود کلایف و هستنجرت وماریں 


في إفريقيا وآسيا وجزر الحيطات 
Sh. 8‏ : 97 
وفي رت ااج مشو دیل لی ر س 
ذوو ميول استعمارية أمثال: ووچ کلینان متعم ارية في فرنسا وظهر رجال 
وت ات مرکو قرسا الذرلی پر ی دحول فیري؛ وتیوفیل دلكاسبة» کانوا 
e :‏ ا یلک من می 
کتاب ومفکرون يؤمنون بنفس تلك الميول ا وأيدهم في ذلك 
> تعمار› واستولت على مناطق اسا ریه فاندفعت فرنسا إلى ميدان 
إمبراطوريتها الواسعةء واتبعت فى إدارر 2 دت ومناسبات مختلفة كونت منها 
٤ ê‏ ٤ء‏ رتها طرقا وأشكالا مختلنة 2 
فة اھچا ا متنوعه. 
جر من البلاد افر د 

۴ ۴ کک یا ۴ سيه شتحد معها إداريا وسباسا» 
واقتصادياء وتشريعياء ووضعت بعضها ت 0 
حمايتها على القسم الباة عا خت کيا اچاق وای وري 

1 ا الموقع الجغرافي للمستعمرات ساسا فئ 
إداراتها. َ 

فيفك اة مجه اا ا 
و ا را ي کرپ ریو ی کا جام راید رک 
€ ضعت حاكما ات HEEE‏ 2 
داکارء وو 2 لممتلكاتها في إفريقيا الوسطى والاستوائية» وحاكما 
فاا لمر اھا عالت راا 
طبيعة الاستعمار الفرنسي: 
لم يتبع الاستعمار الفرنسي أسلوبا واحداء بل تكيف حسب البلدان 
والمناطق» ففي الهند بدأ المستعمرون الفرنسيون ينشؤون شركات تجارية لاحتكار 
التجارة المتبادلة بين آسيا وأوروباء استلزم ذلك عليهم إقامة قواعد ومراكز عسكرية 
لحمايتهاء وحماية طرق التجارة» ولم تسمح كثافة السكان في تلك المنطقة 
لاتخاذها مستعمرات استيطان» كما أن رقي الحضارة جعل الاصطدام عنيفا بين 
المستعمرين الأوروبيين والمواطنين الهنود. 
ولما لم تفلح شركة الهند الشرقية الفرنسية في أداء مهمتها الاستعمارية كما 
هو الحال بالنسبة للشركة البريطانية» فقد حاولت فرنسا أن تفرض سيطرتها السياسية 
على اللمراء الاين وبهذا الأسلوب استطاع دوبليكس أن يوسع نفوذهاء واستخل 
المنازعات الداخلية بين المسلمين والهنود ليركز سيطرته ويقوي مركزه. 
و ا افا واد 
وفي جزر المحيط الهندي اهتم الفرنسيون بتحصينه 


TETER ETT ECT RES FEE green 


۴ ن ینتک کا ہے مھ کوس کہ سک چن پاس بد دید 


الاستعمار الأوروبي الحديث 


الاستيطان فيها على رجال 


[ 1 اق 
ودي ا ا را واقتصاديا» وافتصر 
ک عم“ وا ن هناك اط یری واسح 
کک 


موجة الاستقلال والتحرر. 


ستعما کے ف اسیا 
بداية ظور الاستعمار الفرنسي لي ' 
0 > وضلت هذه الشركة قائمة اسیا کی فهك لوین 
کولبیر؛ عناية خاصة للتجارة مع جزر الهند 


الفرنسية في عهد هنري 

ب الذى يعد رئيس وزارته 

t 0 1 2‏ 8 ۰ أت 

اة في إطار سياسة فرنسا الاتصادية وتم إنشاء آول مصخع فرنسي في سور 
la‏ 8 1 رذ فی بوند ی نذ عا 
بالهند عام 1668ء وتركزت آقدام الفرنسيين في بوند يشيرى من 2 6 


الغزو التبشيري: 


كان المبشرون الفرنسيون الكاثوليك يسبقون التوسع الاستعماري الفرنسي 
في غلب الأحيان باسياء ففي عام 0م أرسلت فرنسا لرام الجزويتي إسكندر 
چ ليستقصى أحوال البلاد الصينية وقام رهبان ومبشرون آخرون من الجزويت 
الفرنسيين» بتمهيد الطريق للحكومة الفرنسية لكي تفرض احتلالها على كمبودياء 
وأنام» وسيام» وجنوب بورماء ولكنهم في غمرة الحماس الديني والحرص على نشر 
مذاهبهم المختلفة أخذوا يضطهدون المسيحيين في سيام مما أدى إلى تضعضع 
التفوذ الفرنسي في المنطقة مدة من الزمن. 


في ٳفريقيا وآسيا وجزر الحيطات 


n O O 


في بالاد المند: 

تفطنت فرنسا إلى الأرباح 
واللإنجليز في الهند والشرقء فا 
وشرعت تبني لنفسها قوة 


الطائلة التي كان يحصل عليها الهولنديون 
سست شركة الهند الشرقية الفرنسية عام 1664ء 
تجارية في الشرق» وبدا التجار الفرنسيون يكونون 
لأنفسهم شركات تجارية خاصة لاحتكار التجارة بين أوروبا وآسيا وكونوا في الهند 
مراكز تجارية لشركاتهم» تحولتا فیا بعد إلی. رار الال مین اون 
العسكري» وإقامة القواعد العسكرية في المنطقة. 
ففي البداية أنشأت الشركة وكالة تجارية فى 
جنوب مدارس اسست فیها مرکز بوندیشیری عام 1674م وأسست في البنغال مركز 
شندراناجور. 


سورات» ثم اشترت 113 فدانا 


ا 9 2 0 
.© ._ 


تقسم تک والبلادالىبية وفوَ معاهدة شایکی و 
اسر ية" ع آم 1916 


ى 8ھ مناز ا ہہ تام ل مت ہہ تدرف کے س > ج ںہ یں یں کت اہج ہم کرو ر ےن ہت کا ہے تد رتس وھ ع ہک ھک و کے م رھ تی 


بلیکس: عاما 
سياسة دوب a‏ وز یکس حاکما على محطاته 
و و ی 
و li E‏ 

الهند ٣‏ « عات وتایید دا ضد داك» مق 
اارية ني سراحل و . الأفراد والجما . بل 


:عات الدا ق الجاء الاكر من جنوب الهند تحت 


: |مارة الدكن الكبيرة. 

إل رة الفرشسية وخا E ٠‏ 1763-1756( باوروبا کان مرکز 
وعندما قامت حردب إنجلترا ف ] سیطر تھا جلو البحار 

.. إلهندء وأمريكاء أثناء تلك الحروب بعد ن نجحت 


ماتها الأسيويةء وذلك وفق معاهدة باریس عام 


فرنسا بالهند متفوقا على !ر 
یلاعت أن تطرد الفرنسيين من 
فی قطع الصلة بين قرسا وحا 


e ESS .3‏ 
٤‏ رتحا ذها -حمسه S|‏ 
ر i‏ عادت إليها عام 1783 لم يتجاور نفو مراکز 


محطات هی» بوندیشیری؛ وشندرناجور» وکریکال» وما هي» ويناؤن» ظلت تابعة 
و ت هي؛ بو 


لها حتى سلمتها إلى الهند عام 1954م. 
في اند الصينية: 
تعتبر الهند الصينية أهم مستعمرات فرنسا في آسياء وبدأ اتصال الفرنسيين 
بها مد عوك لويش السادس حشر الدى أرسل بعثة تبشيرية إلى كوشينشين في 
جنوب الهند الصينبة حصل أسقفها من الإمبراطور على حق السيطرة على خليج 
طوران» وبعض الجزر الموجودة أمامه» مقابل خدمة أداها له أثناء انتخابه على البلاد 
كملك؛ ولكن فرنسا لم تستفد من هذا التنازل إلا في عهد نابليون الثالث الذي 
اشترك مع إنجلترا في حملة عسكرية ضد الصين لإجبارها على منح امتيازات 
اقتصادية للرأسماليين الأوروبيين» ودينيةء وثقافية للمبشرين المسيحيين المخربين. 
فاغتنمت فرنسا فرصة هذه الحرب واحتلت خلیج طوران عام 1858 
لے لیے الل ایر عر ہے والبکری 


في إفريقيا وآسيا وجزر الحيطات 101 


الأوروبيين» وأقدمت على احتلال سايغون عام 1860م وأخذت تتوسع بعد ذلك 
في توب ايدام سحت حلت الاقالیم التلاند التي کر الکزدین شین وجلا 
تحت إدارتها المباشرة» وتركت جزءا كبيرا من البلاد خاضعا للأسرة الحاكمة. 
دفي عام 1867 اغلۍ اتات من م الکرقین سین إل قرفا ندم 
القوات البحرية والرأسماليةء لاستغلاله في الميدان الزراعي» ولما كان مناخ هذه 
الاد لا ايلائم الفرنسيين» فإنهم لم يكثروا ن الهمجرة إليه للاستيطان باسستاء 
المبشرين المسيحيين الذين أبدوا نشاطا دينيا متزايدا لنشر الكاثوليكية في الفيتنام 
عامه والقسم الجنوبي بصفة خاصةء وهم الذين ألحوا على احتلال الهند الصينية 
والتوسع فيها. 
توسع فرنسا الاستعماري في الهند الصينية: 
وفي أثناء التوسع في فيتنام احتلت فرنسا الكامبودج عام 1763م وسيطرت 
على اللاووس بواسطة البعثات التبشيرية والتجارية. 
وبعد حرب السبعين في أوروبا عادت فرنسا لنشاطها الاستعماري لتعوض 
عن _فقدانها لاولزاس واللورين؛ وتوسع. تشاطها الاقصاديء ,وروي نهمها 
الاستعماري وتوفر أسواقا جديدة لإنتاجها الصناعي المتزايدء ووجدت تشجيعا من 
آلمانياء لتصرفها عن فكرة الانتقام» واستعادة إقليمي الإلزاس واللورين. 
وتزعم حول فيرى هذه الحركة الاستعمارية الجديدة» واتخذت إقليم 
الكوشين شين مركزا للتوسع في الهند الصينيةء كما اتخذت من قبل الجزائر منطلقا 
للتوسع في شمال إفريقياء والسنخال مركزا للتوسع في إفريقيا الغربية والوسطى» 
واستغلت فرنسا حادث مقتل أحد المبشرين الفرنسين» وشرعت في احتلال الهند 
ففي عام 1873 آقام التاجر الفرنسي: جون ديوى قلعة حصينة في أحد 
أحياء هانوى» ورفع عليها العلم الفرنسي» وهو صاحب مستودع لبيع الأسلحة في 
مقاطعة يونان الجنوبية» فأثار بذلك شعور الفيتناميين وحكومتهم التي احتجت على 
هذا العمل لدى حاكم الكوشنشين الفرنسي الذين زاد في تعقيد الأمور عندما أعلن 


ىسر الى يراط ب الصين والهند الصينية. فقام 
€ الساتج # GS‏ المر نسية؛ وهددت فرنسا بالانتقام 
2 ی 6 
وآرغمت ڪر 2 ۔ ر کف بھدا فقامت باحتلال وادي التونکین. 
الإدراف على شؤوتها n‏ على اثر مقتل أحد الضباط الفرنسيين. 
i : ۹‏ 
م ارسلت اة عكربه بی اف بالحماية الفرنسية على بلادها ووادي 
: العام الموالي على الاعتراف بهذه 
: کہا ارعمت ۴ 9 TE‏ 
م ریاماتها في التونکین» وفتح مدينتين صينيتين في الجنوب 
ت 2 ® المند | 
لامحارة القرنسية ومنحها امتبازات واسعة في إقليم ونان شمال الهند الصينية. 
“١‏ اط كك الصنة: 
ری ونا میطرتها على کل مناطق الهند الصينية» عمدت إلى 
استتلال کل إمکانیاتھا الزراعبة والمعدنية لفاثدة اقتصادها الوطني. 
1 = : مي الفتاة أ : 
والقت في عام 4 اتحادا فیدیراليا عم e‏ واللاروس 
ت . ك 6 أ 
والكأمودح؛ والكوشنشين؛ وأخحضعته لحاكم عام واحد جح في ید لسلطة على 
الجبش والحركة والإدارة ويعاونه مجلس استشاري استعماري. 
أما مملكة سيام فقد كانت منطقة صراع بينها وبين بريطانيا التي تفطنت 
لأطماعها في اء المحيط الهادي» ولهذا قامت إنجلترا باحتلالها وضمها إلى 


مم ان فر 


إمبراطورية الهند. 
في جزر اخحيطين: 

تملك فرنسا في المحيط الهادي» جزر كاليدونيا الجديدة وهبريد الجديدة» 
وتاهيتي› وسوسياتي؛ وليوتي» وتواموتو» وشوستربيلد» وبعض الجزر الأخرى 
| ۰ د u: 2 ۰ ۴ e‏ 
لصغيرة وتملك في المحيط الهندي جزر» كومور» وريونيون» وبعض جزر أخرى 
صغيرة كذلك. 
في البلاد العربية: 


أما فى الله E‏ : 
ي اريه ققد دڪلت في صراع حاد مع بریطانیاء وحاولت 


ني إفریایا رآسیا رجزر افہطات 103 


احتلال ا 8مم ففشلت راحذت تندحل في شزون سوریا ولبنان ابتداء 
س أزمة لٻناڻ عام 1860« رسنحت لھا الفرصة بالسيطر ة هلپهما بعد الحرب 
العالمية الأولى بمفتضى الفاقية سپاپکس بیکر بینها وبين بریطانبا. ) 
الخلاصة: 


بعد آن خسرت فرنسا مستعمرانها بآمریکا؛ بسبب مؤامرات الإنجلیز اهحتمت 

بأمر الاستعمار في آسیاء ونشطت فيها الدهرة للاستعمار في الفرن التاسح عشي 
vv ١‏ 

a‏ ا e‏ بامریکا والإالزاس؛ واللورين بأوروياء وفتح أسراق جديدة 
للصناعة الفرنسية› وکان وراء هله الدعوة ساسة ومفکرون آمغال جول فیری»؛ 
وکلیمانصو› ودوبلیکس. 

وقد اتبعت عدة أساليب وآشکال في استعمارها الجديد. 

فاستد ستغلی الهند الصينية كمنطقة لاوثراء التجاري» والنشاط الزراعي الواسح. 

واستغلت جرر المحيطين الهندي» والهادي في زراعة قصب السكر وإتشأم 
القواعد العسكرية. 

وسلکت في الهند سياسة التفرقة وبث النراع والخصام بين المواطنين 
لفرض سيطرتها. 
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الاستعمار الأوروبي الحدين 


ال إفريقيا موطنا للهجرة والاستيطان 


اتخذت الجزائر و | لول الاقتصادي. 
ی إلى جائب الا 1 على أشده وراء هذه الحركة 
الأوروبي الاستعمار؟ بان كان النشاط التبشيري e‏ 
وني کل هله ' لیم الهند على عدة مراكز منها خمسة هى: 


OE‏ البعيضة وقد سیطرت ke‏ ياۋوڭ سلمتها ال الهند عام 


رديار ی 

1954.م. 8 علن كل بلاد الهند الصينية وألفت منها عام 1894 اتحادا من 
وسیطرت 

الكوشين شیںن؛ والفيتنام› والكامبودج› واللاروس. 


وسیطرت على سوريا ولبنان في البلاد العربية وعلى جزر عديدة في 
المحيطين الهندي والهادي. 


زحف المبشرين المسيحيين إلى الشرق: 

اقترن قيام إمبراطورية المغول باهتمام الأوروبيين بنشر المسيحية بينهم على 
آمل أن يصبحوا حلفاء لهم ضد المسلمين» وفي هذا الإطار أرسل البابا إلى 
جنكيزخان عدة رسائل ومبعوثين» كما أرسلت فرنسا الكاثوليكية عدة بعثات 
وإرساليات إلى بلاد المغول لمحاولة تنصيرهم ولكن هذه البعثات فشلت في ذلك» 
بالشرق الأقصى. 


حل عراف ابکرلیلوۃ وما یری إل بلاط قپادی خان بای 
للحصول على امتيازات تجارية» وكررا الرحلة إليهاء وألف ماركوبولو كتابا عن 
الصين سجل فيه انطباعاته ومشاهدته فیها. 
وبعد أن سقطت إمبراطورية المغو 
جلي حرير الصين وتوابل الهند با 
اخر جدید للوصول إلى 


آنها زادت من اهتمام الأوروبيين 


ل اعتمد الأوروبيون على المسلمين في 
سعار عالية ودفعهم ذلك إلى ال لببحث عن طريق 


شرق آسیا 


في إفريقيا وآسيا وجزر انحيطات 107 
التنافس الأوروبي الاستعماري على آمي. 


وبعد حركة الكشوف واكتشاف طريق الرجاء 
البرتغاليون على تجارة الشرق وبحارها خلال جز 
ناقسهم الهولنديون» وان 
مواقع في الهند وسيلان. 


الصالح حول إفريفيا سيطر 
ن القرن السادس عشر»؛ ت 
عوا منهم تجارة جزر الهند الشرقية وحصلوا منهم على 


وبعد أن ظهر الإنجليز في الهند والشرق الأقصى بسبب السنافس 
الاستعماري تخلى لهم الهولنديرن عن الهيد ورکزوا جهودهم واهتماماتهم على 
جزر الهند الشرقية. 


وفي القرنين التاسع عشر والعشرين» قويت حر كة الاستعمار الإنجليزي في 
الهند التي اتخذتها قاعدة للتوسع»› ونشطت فرنسا في استعمار 


الهند الصينية 
وحاولت آلمانيا 


توطيد نفوذها في آسيا واهتمت الولايات المتحدة الأمريكيةت 
بشؤون الشرق الأقصى بعد أن فرضت سيطرتها على القارة الأمريكية الشمالية 
وآوصلت نفوذها إلى المحيط الهادي. 

وظهرت اليابان في الشرق الأقصى كدولة توسعية بعد أن أخذت بأسباب 
المدنية الحديثة أواخر القرن التاسع عشرء ونظمت جيوشها وبحريتها على أحدث 
الأساليت العصرية واستعانت بضابط أوروبيين في تدريب قواتها البرية والبحرية 
ونهضت بصناعتهاء وتعليمهاء فظهرت أطماعها في التوسع بالصين. 


ظہور الاستعمار اهولندي: 


کائت هولندا تابعة للتاج الإسباني منذ أوائل القرن السادس عش 
واشتهرت» نتيجة لظروفها الطبيعية والجغرافية بنشاطها البحري والتجاري وسط 
دول غرب أوروبا وشمالهاء وحصل الهولنديون من ملك إسبانيا على حق التجارة 
في ممتلكاتها الواسعة فيما وراء البحار» وقامت سفنهم بنقل البضائع الشرقية من 
مواني إسبانيا والبرتغال إلى شمال أوروباء وكسبوا من ذلك ثروات طائلة. 

وفي عام 1566 ثار الهولنديون على الحكم الإسباني» ودخلوا في سلسلة 


الإستعمار الأوروبي الحديث 


عام 1579 رغم إرادة الملك 

قاهرا بإعلان ا 1 

8 بانياء و E‏ ي من الاتصال بالعالم الخارجيء 

e‏ زی نهم 

لاني ليب الذي ظل بحام أملاك البرتغال إلى إسباني 

ولد ذلك اي زم للعمل؛ د 

مار 1489 الوا ا لے پیر ر ااال الاجابري ني تقس الما 
0 ال اه امهم فرص المغامرة» وتوافد التجار منهم إلى 

سن الموامل المهمة التي فحت | ف كة الهند الشرقية الهولندية المتحدة عا 


602 1› وم منحتها الحكو 
2 طقه دة مر را ال جاء الصا أ 

المستعمرات»› وممارسة التجارة في المنطقة ا ٣‏ ح إلى 

مضیقی ماجلان» واعتبرتها شرکه مساهمة قانونية تخضع لإشرافها هي»› وقد 


اتخات هق القركة ملف ورشائل المكر والخداع» والغزو العسكري» للسيطرة 
على اطق استراتيجية في -جزر الهند الشرقية. 


بسط النفوذ الهولندي على جزر المند الشرفية: 
وقد صمم الهولنديون على امتلاك مناطق الإنتاج قي جزر الهند الشرقية 
وعدم الاكتفاء باحتلال مناطق استراتيجية محصنة تتحكم في طرق التجارة كما فعل 
البرتغاليون» ومن أجل ذلك أسسوا محطة تجارية في بتافيا (جاكارتا) بجزيرة جاوة» 
التي تحولت إلى عاصمة بجزر الهند الشرقية منذ عام 1619 وأخذت السفر 
الهولندية تحمل منها خيرات الجزيرة من بن» وشاي» وبهارء ونيلة» وجوز» وسكر› 
وطيب» وكافور» إلى هولندا وأوروبا. 
ومن هذه المحطة أخذ الهولنديون يبسطون نفوذهم وا ا 
الجزيرةء وأعانهم موقعها الاستراتيجي وسط أرخبيل الملايو على مد نفوذهم اك 
جزيرة سومطرة في الغرب»؛ وجزر البهار الأخرى في الشرق مثل صونداء ومولوك؛ 
وجرټ برريو؛ وغينيا الجديدة» ومادوراء وتسانيا وهى كلها غنية بالمطاطء 
ا ¢ 1 ۰ *» ٤‏ » 
والتوابل دالسكر؛ والبن» والشاي؛ ولم يأت عام 1641 حتى كان الهولنديون قد 
سیطروا علی فلقا تھا پالہاے پا 8 ٍ 
٣يو‏ واحكموا قبضتهم على إمبراطوريتهم الجديد 


هي ٳفريقيا وآسيا وجزر الحيطات 


بجزر الهند الشرقية. 


السيطرة على سيلان وبعض المراكز باهند: 


دفي نفس آخذ الهولنديون يوجهون ضرباتهم إلى البرتغاليين في 
ل حتی بعد أن انفصلت البرتغال عن إسبانيا عام 1558 فسيطروا على 
سيلان وانتزعوها متهم عام 1605ء وسيطروا على تجارة القرفة الواسعة هياك 
وطمعوا في تجارة الفلفل التي كانتا بيد البرتغاليين أف ساحل مالابار الهحدي 
ونجحوا في انتزاع بعض المراكز الغنية مثل كوشين. 
تأاسیس مستعمرة الرأس: 
ونظرا لازدياد نشاط الأساطيل الهولندية التي كانت تبلغ حوالي عشرة 
اللاف سفينة» بين أوروبا والهندء فقد ازدادت أهمية رأس الرجاء الصاح بأقصى 
جنوب إفريقياء كمحطة تموين للسفن بالماء والغذاء فأقامت شركة الهند الشرقية 
الهولندية قلعة في تلك الجهات وزرعت حولها حدائق الخضروات» وأخذ 
الهولنديون من ذلك المركز يتوغلون في جنوب إفريقياء غير أن مستعمراتهم هناك 
نمت ببطء وبقيت محطة الرأس في يدهم حتی عام 1806 حيث انتزعتها منهم 
بریطانياء 


اتصال اههولندیین تجاريا باليابان: 


وهن جزر الهثد الشركة امت لشاط الهولنديين إلى اليابان في الشرق 
الأقصى اتی کان قد قدت آمرابها لاعجارة ارتفا في التر ن الخا مشر ام 
طردتهم في القرن الموالي بسبب نشاطهم التخريبي وأطماعهم الاستعمارية 
وأصدرت قرارا يقضي بطرد الأجانب من بلادهاء ولكنها سمحت للهولنديين بعد 
ذلك بإقامة مركز تجاري فى ناجازاكي لما رأت أنهم لا يتناولون التدخل في 
شؤونها الخاصة»› ولا بطرت بين التجارة والدين؛ وظلوا يمارسون تجارتهم هناك 
لمدة قرنين كاملين» وأصبحوا همزة الوصل بينها وبين العالم الخارجي طوال عهد 


ھنو ہم ہت ہمت ر رت ر ا تہ اتو جسن م ی ی ی ا ی ت ا ہے چ پیب په م 
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إقصاء الأجانب اليابان. 
قوة هولندا في الشرق في منتصف القرن السابع عشر: 
وهكذا أصبحت هولندا في منتصف القرن السابع عشر أكبر قوة أوروبية في 
الشرق الأقصى بعد أن انهارت قوة البرتغاليين أمام أساطيل وقوافل تجارها. 
غير أن الهولنديين لم يحاولوا احتكار كل تجارة الشرق مثل البرتغاليين بل 
ركزوا اهتمامهم في السيطرة على جزر الهند الشرقية "أندونيسيا" وإحكام قبضتهم 
عليهاء وتركوا الهند مفتوحة للسيطرة والتوسع الإنجليزي الجديد. 
وسيطرت شركة الهند الشرقية الهولندية على هذه المستعمرات طوال 
القرنين السابق عشر والثامن عشرء واستعانت بجيش وأضطول هولنديين ‏ قويين؛ 
وحكام أشداء» في حكم هذه المستعمرات الواسعة التي تزيد مساحتها عن مليوني 
نسمةء واستطاعت أن تحصل على أرباح طائلة على حساب الأهالي الذين سلب 
الهولنديون استقلالهم» وسخروهم للعمل دون رحمۀ أو شفقة» مما دفعهم ف 
القيام بثروات عديدة» كما خداث: فی جاوة عام 1749 وقامت هولندا باستخدام 
العنف والشدة لقمعها والقضاء عليها. 


سياسة الاحتكار والتسلط: 

كان هدف الهولنديين هو الاستثمار والاستغلال الاقتصادي بالدرجة 
الأولىء ولذلك أبقوا على العائلات والأسر الحاكمة بشرط أن يقدم حكامها لشركة 
الهند الشرقية الهولندية كميات من منتجاتهم وسلعهم التجارية» وفرضوا عليهم أن 
يمدوهم على الدوام بحاصلات بلادهم بالأسعار التي تحددها لهم الشركة ولم 
يفكروا أبدا في العناية بمصالح السكان الوطنيين ما دام المأمن النظام مستتباء وتدفق 
المتتجات مضمون للرآسماليين الهولنديين وقلما فكر الهولندي في الهجرة أن 
الإقامة بهذه الجزر الشرقية أكثر من المدة التي يحددها له التعاقد» وعندما يرحل 
يترك وراءه أسرة من الأطفال المولودين بسبب زواجه المؤقت» زواج المتعة من 


الوطنيات. 


ي إفريقيا وآسيا ر حرر اتحيطان 


۰ د في 2 ۰ 
هولندا بإلغائهاء ار“ کۀ ا 
ج اللي رند رت تچارتیاږی 
+ فامت 


I 2‏ ية مء 
الأسبوع يقومون فيها تحت إشرای 0 من آراضیهم, واپ معلوعة في 
rS‏ | 
O‏ خحزينة هولندا ره 
وسومطرة وغیرهماء واشتدت وطأةَ الاستيا عل 
ر : 
ر ی | كاذ ¢ Si‏ 
لم EEE‏ بل 2 وناضلواء وقاوموا» وظلو 
الوطني»› وفي الحرب العالمية الثانيةء غزت لاسا ّ 
2 يابان ر al‏ . 
عاد الهولنديون إليهاء ولکن الشعب الأندونيسى كان ; دمم وعندما انسحبت منها 
. فل م 
را ا ا وصل إلى درجة من الوعى 
خی اس : 
۰ ل علی استفلال بلاده وحریتها عام 1949,, 
الخلاصة: 
اقترن قيام إمبراطورية المغول في الصينء حف الميسرين السبمين إلا 
من اجل تنصير المغول لاتخاذهم حلفاء ضد الإسلام وتوالت الإرسالبات 
المسيحية من طرف البابا وفرنساء ووصل إلى بلاد الخان مغامرون كثيرون أمثال 
الأخوين بولى وحفيدهما ماركوبولو الذي ألف كتابا عن الصين. 
وبعد حركة الكشوف الجغرافية سبطر البرتغاليون بعض الوقت على تجارة 
الشرق وتوابله» ثم ظهر الهولنديون» وطردوهم من مراكزهم بالهند ولكن الإنجايز 
لم يتيحوا لهم الفرصة ليتمركزوا هناك فحولوا نشاطهم إلى جزر الهند الشرقبة 
والإنجليز. 
وقد افتتح الهولنديون نشاطهم في هذه الجزر الشرقية» بإنشاء شركة الهند 


او ستعمار د ررولي احدين 
e 112‏ چ ۶ 
4 اح“ 
ال احتكر ى التجارة» والتوسع؛ e‏ 
ا کر کرت اجون الأندونسية واتصلت بالصین 
حا را كذلك. د EO‏ 
والیابان تجار E‏ أن يقدموا للشركة مقادير هامة من 
يو ا 
ِء 2 أ 
ا وای ا ا سبوع لصالح 
الاقتصاد والتجارة الهولندية» ولم ا ا و 
» و > ۵ » 
عندما آلت إليها ملكية هذه ا لمستعمرات. 
A,‏ اااي حتی حصل على استقلاله عام 1949م 


وقد فرض الهو 


الاستعمار الهولندى بالشرق الاقصى 


في إفريقيا و'سيا وجزر احيطات 


ی 
: 0 ءمبراطورية الهندية َل م ء٤‏ 


- الجغرافی لاكتشاف طط‎ as 
2 جديد إليها حول إفريقياء وفتح فاسكو دي جاما برحلته الناتجة إلى النز‎ 
وو) الطريق لسيطرة البرتغاليين على 2 ا‎ 


واحتکارهم لتجارة 
الشرق المسلمين البحرية هناك وبقي البرتغاليون طوال قرن من 
الزمن يرسلون سفنهم كل عام إلى مياه الهند لجلب توابلها وبهاراتها بأرخص 


الأسعار» ولتعزيز آسطولهم ومراكزهم الاستعمارية هناك. 


سياسة الشدة: 


وقد لجأً البرتغاليون منذ البداية إلى قوة اسلاج ومختلف وسافل العش 
والشدة» لفرض سيطرتهم على بلدان الشرق فأرسلوا تجارا أشد مدججين بالسلاح 
الحديت» مدريين على السلهة راهب والخطف» والخداع» وساعدهم الحظ 
بتفكك إمبراطورية الهند» وانشغال العرب والمسلمين بمحاربة الأتراك العثمانيين 
بغرب آسياء فقاموا بتحطيم أساطيل العرب» والبنادقة العاملة في المحيط الهندي 
واستولوا على جوا وديو ودماو في شواطئ الهند الغربية. 


السيطرة على المنافذ البحرية في بلاد العرب: 

وحاولوا السيطرة على المنافذ البحرية الاستراتيجية في المنطقة لفرض 
سیطر ته والقضاء على النفوذ العربي الإسلامي؛ فاستولوا على جزيرة هرمز في 
مدخل الخليح العربي الفارسي» وجزيرة سوقطرة قرب مدخل البحر الأحمر عام 
6, ولكنهم عجزوا عن احتلال عدن في البحر الأحمر. 


التوسع في جزر الهند الشرقية: 


اعد للشاطهم التوسعي 
راتخذ ال تغاليون مخ مراکزهم بالهنده قواعد لنشاطهم 


٠ 
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خغلرا راف خرب الهند عاصمة لهم؛ وركزوا 


ا اة والأسلحة قم آبخروا شرو 

ھا اة کرب گیرت وینوا ھا دای اا 0 کک 1 

إل سلتا بالماجی مان1 151م وسیطروا لیوا و ح جزر الهند الشرقية 
أ ر > ,الق نفا » وبعدها استولوا 

التي تشتهر باحسن انوع التوابل وجوز الطيب وب | ستولو على 

جاوة» وأنشأوا بها مراكز تجارية لهم» في سومطرة؛ وبورىيو؛ وجریره تیمور عام 


0 وبذلك انفتح الطريتى أمامهم إلى الصين. 


الإتجار مع ا لصين واليابان: 

وصلت طلائع سفن البرتغاليين إلى كانتون بالضين عام 1515م فحصلوا 
من حکومتها على امتیازات واسعة مثل التي کانت للمسلمب هناك› وفي العام 
الموالى» اتصلوا بمملكة سيام كذلك لنفس الخرض. 

غير أن البرتغاليين سرعان ما أظهروا نواياهم العدوانية التي لم تعتدها 
الصين من المسلمين› فقاموا بتحصين المواقع التي تمركزوا بهاء وآخذوا يشنون 
الغارات على القرى ١‏ لصبنية للسلب» والنهب» والقتل والتدمير» مثلما كانوا يفعلون 
بالهند وجزر الهند الشرقيةء والخليح العربي وحصلت بينهم وبين الصينيين حروب 
ومشاکل»› واحتلوا جزيرة ماکاو عام 557م قرب کانتون» ووضعوا بها حامية 

أما اليابان فقد فتحت أبوابها لهم أول الأمر مثل الصين» وعندماء اكتشفت 
نواياهم التوسعية التخريبية طردتهم من بلادها أوائل القرن السادس عشر. 


السيطرة على سيلان: 


سيطرتهم على تجارة المناطق الساحلية» بخليج السنغال. 


في إفريقيا وآسيا وجزر الحيطات 


ير الإمبراطورية البرتغالية بالشرق: 


ظلت السفن التجارية البرتغالة 8 
بالتوابل؛ والبهارات»› وکل بضائم ۰ 1 


ولکن هذه الإإمبراطورية البرتغالية بالشرق 0 

رالپ علا الھرشیرة زاین ےا ت ی ی 
1 توزعوها واق- 
آسیاتة تحطيمها فساد الإدارة E‏ وا 1 وافتسموها. وکان من جملة 
N : 2‏ ر الرشوة وا By‏ 
وتعصب البرتغاليين» وقسوتهم ضد الأهالى وارتفاع نسبة ا 
ح 5 . . E E‏ يات لہ ٤‏ 
أطماع الهولنديين والإنجليز ای ا بينهم؛ وظهور 
يبو تغال حالا ف | 

2 الأ ف اسیا من مستعمرانها سوی جزيرة ماک وبالصین» 
وجرد یحور ! ٠‏ ندونيسي التي انتزعتها منها أندوئيسيا بالقوة خلال عقر 

نات م“ هدا القرن واتفق 1 
السبعينات من هذا القرن واتفقت مع الصين على تسليمها لها ماكاو عام 1998م. 

بعد عشر سنوات من سيطرة البرتغال على ملقا قام مغامر برتغالي ساخط 
على حكومته يدعى فرديناند ماجلان» برحلة على نفقة إسبانيا حول أمريكا الجنوبية 
وعبر المحيط الهادي إلى الجزر التي أصبحت تدعى من ذلك التاريخ» الفيليبيين 
نسبة إلى فيليب ملك إسبانيا بفي شرق آسيا ولم يكن الإسبان آنذاك يهتمون بهذه 
البهار التي ادعى ماجلان أنها تابعة لنصف الكرة الغربي طبقا لخط تقسيم الحدود 
الذي وضعه البابا بين إسبانيا والبرتغال. 

ولما كانت جزر الفيليبين» وجزر البهار (أندونيسيا) تقع في دائرة نفود 

البرتغال» وفقد عمل البرتغاليون على إحباط المحاولات الإسبانية التي تريد غزوها 
واا م ة عيهاء ولکن الإسبان استولوا على میناء مانیلا عام 1 /, واتخذوه ر 
تجاريا كبيرا» وشجعوا تدفق السلع الإسبانية إليه» ونشروا العملة الفضية المكسيكية؛ 
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ولم یات عام 1576 حتی ان الإسبان قد سبطروا على کل جزر e‏ 0 
ورث فيليب الثاني ملك إسبانيا عرش البرتغال عام 1580ء أصبح لإسبانيا الحق في 
SE O E‏ 
وتعرضت اف الهولنديين؛ والإنجليز» فاستولى الهولنديون ي 
يعفن القواعد واولى الإلجليز قي حرب السبعين على مانيلا ثم أعادوه إليها بعد 
انتهاء الحرب. 

طابع الاستعمار الإأسباني: 

وقد قام الإسبان بمذابح» ومجازر واسعة» ضد السكان الصينيين الذين كانوا 
يقدمرن إلى ماتيلا لغرض التجارة مما آدى بالصين إلى قرض قيود ثقيلة مشددة 
على التجار الإسبان في بلادها» وبقيت جزر الفيليبين تحت سيطرة إسبانيا طيلة 
ثلاثة قرون وثمانية وعشرين عاما ولعبت الكنيسة الإسبانية دورا كبيرا في صبغ 
الأهالي بالصبغة الإسبانية فأوفدت إليها أتباع مذهب آوغسطس» والفرانسيسكانء 
والدومنيكان» وخصصت مساحات واسعة من الأراضي للأشراف والإقطاعيين 
الذين كان لهم الحق في الإبقاء على عبيد الأراضي وقتلهم» ركان لاسپایا تاش کی 
على الحياة الاجتماعية والثقافية في جزر الفيليبين أكثر مما كان للأمريكان بعد ذلك 
وكان الحاكم العام الإسباني هو رئيس الحكومة» والمحكمة العلياء وكانت 
المناصب الإدارية تباع وتشترى» وكان الرهبان والقساوسة هم الحكام الحقيقيونء 
یحوزون تحت تصرفهم أخصب الآراضي» ويتحكمون في السکان كما يشاؤون 
بعيدا عن تسامح الدين» وقانون الحضارة. 
وفي خلال القرن التاسع عشر انهارت شخصية الإسبان» وضعفت قدرتهم 

كثيراء وفقدوا سيطرتهم على معظم مستعمراتهم في أمريكا اللاتينية» وارتكبوا أشنع 
الجرائم» والمجازر ضد السكان الذين كانوا يقودون الثورات من أجل التحرر 
والاستقلال» وحتى الرهبان» والقساوسة لم يتورعوا عن ارتكاب مثل هذه الجرائم 
في سبيل المحافظة على غطرستهم ونفوذهم الديني والاجتماعي. 
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الخلاصه: 


2 | چ ال ا 
في الوقت الذي هورت فيه أوضاع أمبراطوية المغول بالهند أ 
إلسادس عشر» شرعت البرتغال في حركة الكشوف الجغرافية i‏ | 

[ 1 2 حع ر افيه حول إفريقياء وز 
فاسکودي جاما في الدوران حول إفريقياء والوصول إلى بلاد الهنر ف 

0 | ء ۰ ۽ وور بو 

للبرتغاليين لكي يسيطروا على سواحل الهندء ومنافذء بحار البلاد ف ۴ 
جزر الهند الشرقية» ويحتكروا لانفسهم تجارة الشرق فاستعملوا القسوة والشدة ضد 
إلسكان» ومارسوا سياسة» السلب» والنهب» والخطف» والخداع مما جعل الصينيين 
واليابانيين يطردونهم من بلادهم وهذه من الأمور التي عجلت بسقوط إمبراطوريتهم 


وائل القرن 


وقد استقر اللإسبان أول الأمر بمانيلا في جزر الفيليببن التى اكتشفها 
ماجلان البرتغالي» ئم توسعوا حتى سيطروا على الأرخبيل كله وبعض جزر 
أندونيسيا» وبقوا هناك أكثر من ثلائة قرون إلى أن طردهم الأمريكان منها عام 
1898م واتسم استعمارهم بالتجبر» والقساوة» وعجرفة رجال الدين الذين كانوا 
يبالغون في التنكيل بالسكان وتعذيبهم في سبيل إرضاء شهواتهم. 

ودخلت ألمانيا إلى ميدان الاستعمار بآسياء وفشلت في إيجاد مراكز لها 
بالبلاد العربية العثمانية» ولكنها نجحت في احتلال بعض جزر المحيط الهاديء 
والحصول على منطقة كياوتشاو الصينية» وتحويل إقليم كانتونج إلى منطقة نفوذ لها. 
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